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اما ارسق 


الشاهدة الوحيدة 


الفصل الاول 


كانت مسز ( ماك جيليكودي ) تسرع لاهئة في أعقاب الال الذي 
يتقدمها تحقيية ملابسها النيحيث تستقل القطار و كانت مسز ماك جبايكودي 
سيد بديئة قصيرة القامة ببنا كان امال رجلا طويل القامة واسع الخطى , 
علارة على ان مسز ماك جمامئكودي كانت تحمل الكثير من اللفافات يعد تلك 
الجولة الى قامت بها المتاجر اناسية عد المبلاد . ومن هئا كان السياق 
غير متكافىء 2 باعد بين الحال والسيدة » التى كانت تجد في شطاها » 
لتادى به . ْ 

وم يكن الرصيف رقم »١‏ حملئذ مزدها المسافرين © لان قطازا كان 
قد غادره لتوه » ولكن الرصيف الارسط كان دمج بمختلف القوم المسرعين 
في كل اتحاه غدواً ورواحا من مكاتب إيداع الامتمة » ومن قاعات تناول 
الشاي ومن مكائب الاستعلامات ومن بالي الدخول والخروج 2 ومن مناف_لى 
انفاق السككك الهديدية . 

وقد شقت مسز ماك جءايكودي طريقها بككل٠شقة‏ وهئاء إلى ان وجدت 


نفسبا عند مدخل الرصيف رقم م ' فألقت يحملبا » وراحت تيحث في 
حقيية يدها عن تذكرة السفر التي تيز لما الدخول إلى الرصيف الذي 
سهدي المه 5 

وفي تاك الاحظة معمت صوتا يملن في المذياع : القطار الواقف بالرصميف 
رقم هو قطار الساعءة 4هرى) الى براكبا همتون ومملشيستر وويفرتون وتقاطم 
كارفيل ررو كستر والمهطات إلى ذشاد مارث. وعلى ااسافرين الى براكواميتون 
ومملشستر ان بستقلوا عرباتااؤخرة أما المسافرو إلى فانسواي فعليهم مغادرة 
القطار في +>طة رو كستر لاتفبير . 

وبعد فترة سمت رحيزة » عاد الصوت لبعلن عن وصول القطار رقم 5 
من برمنجوام وولفر هامءكنو بالرصيف رقم و في ام الساعة م#ارغ . 

وعثرت مسز ماك جمليككودي اخيراً على تذكرة السفر وقدمتها حارس 
الياب الذي قال ذا يمد الاطلاع عليها : 

إلى الممين » عربات المؤخرة . 

وتقدمت مسز ماك جياء كردي لتجد امال في انتظاردا ضجراً » أمسام 
إحدى عربات الدرحة الثالثة وهو يمادرها قَائَلاً : 

هنأ يأ سدقي : 

فقالت له السيدة ؛ 

- إن تذ كرتي بالدرجة الأولى . 

فزممر امال رهو بصعدها بنظراته قَائأ : 

ل أعممك تقواين ذلك . 

وآئرت مسز ماك جيليكودي التي كانت واثقة من انها أحاطة» علا بذلك 
ألا تجادله في الأمر » لأنها كانت جد متعية 

رفع الال الحقيية ولق مسر ماك جيل كوديالتي وجد انها استقرت ناحمة 
مقعدها وبعزلتها ؤم يكن قطار الساعة ؛هر؛ من القطارات المزد<ة لأن ركاب 
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الدرجة الأولى كانوا يفضلون ان يستقلوا قطار الصماح السريسع أو قطار الساعة 
مورك الملحق به عربة المطعم . 

ومدت مسز ماك حيليكودي بدها إلى الحال بأجره الذي تناوله منها غير 
راض » لأنه كان يني نفسه بأجر يتفق مم مسافرة بالدرجة الأولى . عير ان 
مسر ماك جم لكو دي التي ما كادت لتمخل على دفسما بسفر مريح بعد رحلة 
الليل الطويلة من الشهال وبمد جولة النبسار الحمومة بالمتاعر »لم تكن لتبسط 
يدها في المطاء كل السط . 


واسترخت في مقعدها الرثير تنصفس إحدى المجلات . ويمد خس دقائق 
تحرك القطار وبعد ثلاث دقائى أخرى سقطت الجلة من بدها » وراحث مسز 
ماك حي لءكودي تفط في نوم ممق وواصلت نومما طوال خمس وثلاثين دقيقة 
استقظت بعدها نشطة وقد زال عنبا ما كانت تشعر بسه عن إجباد . ثم 
اعتدلت في جاسها تتطلمع من النافذة إلى ما تستط.يم ان تراه ققد كان الظلام 
حالكا ؛ في هذا اليوم منأيام شهر ديسمير» ول ببق سوى خحمسة أيام يحل بعدها 
عيك الميلاد و تكن عسز ماك جيلمكودي لترى سوى ومضات الغوء الخاطفة 
الني تذبعث من المدن والشمطات الني لا يقف بها القطار . 

وأقيل الساقي ليمان : 

- سيقدم الشاي الأخير الآن . 

وواصل الرحل طريقه بردد إعلانه في ثيرات مله رثيية. وكانت مسز ماك 
جمامكودي قد روت ظمأها من الشاي قبل قدوهها إلى معطة السكة الحديد . 
ورفعت مسز ماك جمليكودي عينيبا تتأمل راضية اللفافات الختلفة فرق 
الرف إن هذه المناشف هدية فا قدمتها وهي عين ما تريدء مارحريت ورتلك 
المندقمة هي شير مأ ,قدم أردبي “ رذلك الأرذبي هو انسب فا هدى إلى حان>» 
وهذا الممطف هو أفضل ما وقم عليه اختيارها لنفسبا » راشيراً زفرت زفرة 


ارقياح ورضا ما قامت به شراء واختيارا . 


وامئدارت بعينيها إلى النافذة » التي كانت تهتز تحث تأثير ضغط الله 
المتخلف عن القطار المندفع في الاتجاء المضاد غير عابىء باللهطة الي كارف 
المفررض أن بهبدىء من منرعته قليلا عندها . 

وفسأة بدأ هذا القطار يفضمن سرعته امتثالاً لإحدى الاشارات.فواء 
سيره البطىء ليضع دقائق » قبل ان يتوقف أشيراً ابس :أئف سيره من ها 
ريستميد سرعته ثانية وفي نفس الاتجاء المضاد تلاه قطار آنخر أقل سسر+ 
اندفاعا . وني تلك اللحظة أقبل قطار آخر احرف في نفس الناء القه 
الذي تستقله مسز ماك حباكودي ويواصل طريقة في خط حديدي' مواز لذ 
القطار.وراحت السيدة تتطلع من الثافد الجاورة ها عبر نرافذ للقطار المو! 
سير لقطارها . رلم يكن هذا القطار عزدجا بركابه . 

وفي لحظة محاذى فيبا القطاران سرعة » ميث ييل للرائي انها توقفا 
الحركة ارتفع ستار [عدى نوافذ العربة المواجبة في صوت مسموع فتأمات ه 
ماك ج ماكر دي ما كشف عنه الستر المرفوع“'يث لم يكن يفصلبا عن النا؛ 
المكاشوفة سوى بضعة أقدام 2 وما ان شاهدت ما أمامها حتى نوضت ف 
تلتقط أنفاسها . 

لقد وقم بصرها على رجل مواب) ظبره الى النافذة وكادت يداه تطم 
عل عن إمرأة ثقف في مواحرته محاولاً في بطء وفي غير رحمة ان بزهتى انها 
وكأان وجببا ةنا وعمناها تكادان تبرزار:. من 1 قمهما . سما وقفت ه 
جيلمكودي تتاببع المشهد ااثير ' أبصرت جسد الضحية يتشاذل ريتها 
بين يدي الرجل . 

في الوقت نفسه كان القطار الذي تستقله مسز ماك جم لكودي قد 
يتسبل في سيره ببئا كان القطار الآغر قد بدأ يضاعف من سرعته وبعد دم 
او اثنتين كان القطار الأغير فد اختفى عن الأنظار . 

رحركة تلقائية رفعث مسز ماك جيليكودي يدها إلى سل الاته 
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لكنها تونفت مترددة حائرة» اذا يدي قيامها بذلك؟ فوجدت نفسها عاحزة 
عن الحركة والتفككير أثر ما اسقيد بها من فزع ررعب ان ثمة ما يمب انتسرع 
بعمله لككنها لم تكن لتدري ماذا هي فاعلة . 

فتح باب مقصورتا فرقف به اللحصل يقول : 

- تذاكر من فضلك . 

فاستدارت اليه قاثلة قف حدةٌ : 

لقدرأيت إمرأة تقتل خنقا » في هذا القطار الذى تجارز قطارة 
الآن 

فتأملبا المحصل في شدة قائلا : 

معذرة با سهدي ؟ 

وأرمأت الى النافذة وهي تقول : 

وأياث رجلا بزهق روح إمرأة خذقاأً | في القطار الذى كان يسير 
بمحاذاةئا أقد شاهدت هذا بعينىي . 

ويدا" مطل برق عدت ومغرائق العف 1م كال شر مودق 
ا بسمع : 

- لقا ؟ 

أجل غنقا | اقد رأيت ذلك 5 قلت الك .. يحب ار تسرع 
بعمل شيء !| 

رءتب الممصل ممرساً : 

سيدتي لملك غفرت قليلا ر. و.. 

- لقد غذوت فعلا؛ لكنك إذا كنت تمتقد ان ما رأيته حلا فأنت غطىء 
في اعتقادك هذا لقد رأيت الحادث بميني . 

واستقرت عدا الحصل على الجلة التي كانت يجرارها فرق المقعد ررأى صورة 


فتاة مقتولة بها رقف رحل شاهراً غدارته , 


فقال ها محاولاً إقناعر! : 

_-- والآن ا سمدكٌ ألا تعتقدن انك كنت تقر أبن قهة مشيرة شم غفوت أثناء 
5_اءتها فما استقظت . 

وقاط»ه:ه مسار ماك جم لسكودى قاثله 5 

- فلت لك غير مرة الى شاهدت الحادث بميني هاتين » وكنت لا أفل 
عنك بقظة وإدراكا ٠‏ شاهدت ذلك بسنا كنت أتطلع من هذه النافذة عير 
ثافدة القطار الآخر ( وأبصرت بر <لىي بزهى ردح إهراة عنما ِ ركل م 
أريد ان أعرفه الآن » هو ماذا أنت فاعل إزاء ما اخبرتك به ؟ 

- 5ص أ ساد لي . 


- أعتقد ان من واحمك إن تفعل شيئا ؟ 


فزفر المحصل زفرة حار وهو يلقي نظرة على ساعده ' 

- ستصل إلى محطة برا كجاميتون بعد سبع دقائق رسأقرم بادلاغ ذرىالشأن 
يما مومته منك في اى اتحاه كان يسير القطار الآخر ! 

-:في عتكس اتحاء قطارة هذا » بداهة ما أظنك تمتقد انه كان في وسعي 
ان أرى ما رأيت في قطار كان يسير في عتكس اتجاهنا ؟ 

ربدا على المحصل انه برى في عسز ماك حدايكردى أهلا لكل شيء 2 فقد 
تسلطت الفكرة على ذمنها » رلكنه آثر أن يلتزم بالصمث فقال لا في 
كشو الا 

- سيدتي يمكنك أن تثقي لي سأحيط ذرى الشأن علدا بككل ما سممته 
مذك , والان إلى باسك وعئواتك فربما استدعى الأمر الاتصال بيك , 

وأسرعت تزوده بعذوان إقامتبا الأؤقت في الأيام القليلة الثالية ويعنوات 
إفاءتها الدائم في اسكتاندا ثم انسحب الرحل متخذا مظبر من أدى واعمه » 
فوفقى في ارضاء هذه السيدة المعقدة , 


فحاسدت مقط.ة الجيين غير مقاديعة ا وعدها ذ4 الحمدل 2 فول تراد لخر قم 


١ 


الأمر الى ذوى الشأن ؟ أم تراه فد وعدها بذلك ليبدىء مس ررعما ! ان ثّة 
من الذساء من يستسان لخمافن ولعل قد التقي الكثيرات منون » فبسل تراه 
قد اعتقد انها واحدة منون ؟ 

ويدأ القطار هدىء من سرعته لترقفه عنه اللحطة الناءة » ففتحث حقيية 
يذها وفرعت مثا تقاض ةورق ذونت بائمل كر اشنا وعطرو تاد 
وحوده بالحقيبة ثم أغلقت المظاررف وسطرت عليه بضم ا 

وتهادي القطار في سيره وار رسف الطة وسممت صوت المذباع يمان : 

- القطار الذى يتوقف الان أمام الرصيف رقم ١‏ هو قطار الساعة م؟اره 
ال سلكيسةر وويةرتؤت ور وكدتز © واطات الى تشاد فارفه رع المسافرن 
الى ماركث بأسينج ان يستّة لوا القطار الواقف بالرصيف رقم * لافيت 
الفر عي ( لوقوف القطار المتجه الى كاربورى ) . 

فنبضت تطل من النافذة في لهفة الى أن وقع نظرها على أ-_د الحالين » 
فسألئه قائلة : 


-- ارحو ان تحمل هذا الى ناظر الحطة فورا . 


ثم ماده الماروف رنفصته مانا وبعد ذلك اضطحدحت ف مقعدها “2 رقد 
صرى عنها ' لقد قادت بكل مأ تستظيم القيام به وشردت بذهئما الى المشنيد 
الذى قدر شا ان تراه. انه شبد رهيب حة! وعلى الرغم مما تعرقه عن نفسما 
من قو الأعصاب الا انها شعرت برعد: تسرى في بدتها . 

اها من مصادفة 2 ان يقدر فا 2 هي اليزبيث ماك جما كودى مشاهدة 
ما حدث ترى اذالم يقدر أسترة النافذة ان ترئفم كاشفة مما يحرى شافها .. 
ان القدر اراد ذلك لقد شاء القدر أن تبه اليزبيث حصول هذه الجرعةوضمت 
شفتمما في حزم. 

وبين ضحيج الأصوات » وصفى الأواب تحرك القطار الساعة مره عغادراً 
معطة برا كباميتون » وبعد ساعة وس دقائق وصل هذا القطار الى محمطة 
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م.لشيستر » ونهضت مسز ماك جم سكو دي مجمع ساحاتها لتغاءر القطار 
ووئفت تحيل النظر بحثا عن أحد امالين ؛ رأشيراً وجدت صالتها فسأفا 
الجال 

درسوارة ‏ أعرو* 

- ثة من سيككون في انتظاري كا أتوقع . 

رفي خارج عطة مباشيستر أقبل سائق أجرة عليها يسأها في فجة 
محامة رقيقة : 

- مسز ماك حملمكودي فما أعتقد ! في زيارة لسانت مادي ميد ؟ 

وعرفته مسز ماك جيل ككودي بنفسها وبعد أن نقدت امال أجرء » 
استقلت سيارة الأجرة التى كانت في انتظارها » فصاست في السمارة متوترة 
الأعداي؟ 1 تترع الوارن كا انان لاما 

وأخيرأ توقفت السيارة بها أمام منزل صديقتها ففتحت الباب ها خسادم 
عحوز» فخطت مسز ماك جيليكودي إلى الدبو حيث وحدت مضيفتبسا 
واقفة في | تظارها أمام باب غرفة الجلوس 2 وكانت سيدة رقيقة متقدمة في 
السن . 
- الؤاييث 

جين | 

وكان عذاق بين الصديقين ؛ ربدون مقدمات بادرت مسز ماك جم لامكودي 
مضمفدما قائلة . 


- أواه يأ صدبةني . لقد شاهدت لتوي سادث ةثل ؟ 


الفصل الثاني 


وإخلاصاً منها لا لقنتها إياه والدتها وجدبما ‏ أن تكون فطنة متوقدة 
الذهن » وان السيدة بصق لا يومكن أن تمدو مذعورة دهشة - حرصت مس 
ماربل على ألا تفمل ميث أكثر من رفع حاجميها رتحريك رأسها قائة : 

- لع أشفق عليك ' افد تعرضت لأمر غير عادي 2 أعتقد أنه من الخير 
لك أن تسرعي سرد ما لديك 1 

وهذا ما كانت تصيو مسز ماك جملبكودي إلى أن تفعل ؛ فاتخذت فسا 
مقعداً حوار المدفأة » في مواجبة مضيفتها » فنزعت قفازها وراحت تسرد 
على مسامع مس ماريل قصتها الثيرة . 

فأصغت الءها مضيفتها بكل حواسها. نما أن فرغت مسز ماك 
<مليكودي من سعرد ما لدبها وتوقفت لتلتقط أنفاسبا حق أذبرت مس ماريل 
تقول ها : 

- شير ما تفعلينه الآن ؛ با عزيزتي » هو ان تصعدي إلى غرفتك 
للاغتسال واسةمدال ثمايك مم تبدظين لتناول طعام العشاء ب الذي ان يتخلله 
الحديث عن هذا الموضوع من جمسم زواياه . 

فصادف هذا الرأي القدول من مسز ماك جم لنكودي »2 فحاسث السيدان 
إلى مائدة العشاء تتداذيان أطراف الحديث عن نواحي الحماة الهتافة في قرية 
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مانت ماري فيك . فمرحت معن ماربل قْ سن يسمأ على شق ةا الى 5 
القرية الصغيرة عن بعض أعضاء تمعها : شم دار ادنك بف الس.دقين عن 
السيدتيت عن الزهور وفن تنسيق الحدائق . 

وعادت الس.دتان إل مقمديما حوان امد فأ © وقيل أن تستفر عس 
ماريل ق مقعدهاأ | تعبت إلى صوان وعادت تمل كأسن وزحاسة تممسك 
قائلة : 

له إن القهوة ان تناسيك اللملة» روف انك دحاحة إلى م جدىقء أعصابك 
لكي يتديسر الك فوم عمرتى » اليك هذا الكأس من التنيسذ اليد © ثم سأعد 
لك قدحا من الكامويل قل أن تأوي إلى الفراش . 

فثذاواثت مس يل ماك ح لكو دي الكأس سن صديقكما 0 ويديك أن ارتشفت 

ين ٠‏ عسى ألا يمل المك إني رأيث ما رأيث فها براء النائم * أو 
انه كان مض خمال ؟ 

وكان صوت مس مار بلى ردي تقول هذا» يفيض حورارة وثقة ؛ نما ارتاحث 


لقد خيل إلى الممصل شيء من هذا القبيل © سقيقة أنه كاب عم الأدب 
في مناقشته لى »2 غير انه .. 

أعتقد اده كان من الطييمي ؛ في مثل هله الظر وف “ أن يتيادر إلى 
ذهنه هذا الخاطر “ إن القصة تمدو لأرل وهلة من الأمور المستبصدة. فم 
يكن له بك سابى معرفة ‏ أما عني فلست أشك لحظة في صعة ررايتك . 
معحيعم 0 إن ما شاهدةه تمعد من القصص النادرة 3 رللككنه ليس المستحسل 
وقوعه * وأذلار افي كثيراً ما كنت أعد إلى التطلم إلى القطار الذي يسير » 
عصاداء القطار الدي أمتقى4 اتادمة ما يضطرب قِ دحعض عرياثه م معي أة , 


1١4 


وكنت أسد فما أراه ف هدشار تسامة ومفارقات سارة ٠‏ واذكر » دات بوم ( 
افي رأيت فتأة صغيرة كانت تلو بدممة دب بين يديها 2 فإذا بها ترمي بها 
رحلا ديد كان بغط ف لومه ( فغبرض الر حمل مذعوراً تلفت فا حوله 4 بسنا 
راح المسافرون يكأملونه تمان رظلت هده الصورة منط.ءة قِ ذدي أفترة 
طويلة .. 

-- وهذا هو عين ما كان من أمرى : 

- تقولين إن الرجل كان مولا ظمره لك » أفهم من ذلك انك ل تتمكني 
عن رؤٌية رحدبه . 

"3 

فبل في استطاعتك ان تصفي المرأة ؟ في مقتبل العمر ؟ متقدمة في 
السن ؟ 

- أعتقد أن سنها بين الثلاثين وبين الخامسة والثلاثين . 

أجل » أجل 2 هذا بديهي * ماذا كانت ترتدى ؟ 

كانت ترتدى معطف! من الفراء » من اللون الأصفر » وم تكن تضع 
قيمة فوق شمرها الأشقر . 

ألا تل كريد عن الرحل ما ينزه عن غيره ؟ علامة ميزة مثلا ؟ 

وتريدت مسز ماك سياتسكر دى قايا قل أن تحممب : 

كان طويل القامة - كيل إلى السمرة » وكان يرتدى معطفاً ثقيلا ما 
لا أستطيع ممه أن أحدد بنيانه . في الواقع إن معاوماتي عنه قاصرة لا تشفي 
غليلا . الدس كذلك ؟ 

- شيء خير من لا شيء .. هل أنت واثقة .. من أن الفتاة قد - افظت 
أنفاسها ؟ 


ذهم . أي عد واثقة من ذلك » لقد رأيت أساتها يتدلى من -: آرئن 
أنه من الخير لي ألا أسترسل في ورصف بخاعة ما رأيث . 
هذا ددهي / لا علءك من هذا . إننا ستعرف المزيد ‏ أنوقم 2 في 
الصيام . 
تمم . في صحف الصبياح » إن هذا الرحل بعد قث هذه الفتاة » سييعد 
بين بديه حثة لا يعم ماهر فاعل با ؟ هن المدمي ارب سمرع عفادرة 
القطار في ارل مصطة يتوقف ما وبالمناسسة > هل تىكرين ما إذا كانت العربة 


من ذرات الدهايز أم لا ؟ 

كلا ( لم تكان كذلك 5 

ما بعى ان القطار ِ يكن من قطارات المسافات النعمدة » ما يسكلي.م 
وقفه فصطة براكيها ممءوت . لذغر ص أن رحلنا لسر ع عغادرة القطار قي 
براكبها مبتون » كر كا حسم الجرعة .. هذا ما أعتقد انه فاعله “غير اننأ 
نفترض أيضا > ان الجثة سمكتشف أءرها وشيكا 2 ومن دنا كان افتراضي 
ائنا سنطلع طى أنباه الحادث في صحف الصباح 2 إثر اكتشاف جشة الرأة 
القتمل في القطار 2 إن غداً اناظره قريب . 

غير ان صحف الصماح ل تنشر مُيئاً عن الحادث . 

فدات كل دن همس ماريل ومسار ماك جما _ككودى إلى مأندةٌ الأفطار 
وقد ران الصمت عليبها.. وكانت كل منهها شاردة الفكر ساهمة النظرات . 

وبعد الفراغ ءنْ تثاول طعام الفطور » قامدًا وله في الحديقة 0 وم تنعما 
بهوايتهما كا كان شأنها من قبل » لأن ذهنبما كان يضطرب /التفك_ير في 
هذا الحادث . 

ويمد حدرت لا غناء قمه عَنْ فن تسق الحدائق والعناية يزهوره-ا 2 
أعقيته فترة سمت قصيرة » استدارت مسز ماك سم امكودى إلى صديةةم-ا 
1 


5 


- عمنا 5 

وعلى الرغم من أنها لم تضف إلى هذه الكلمة حرفا » إلا ار نيرات 
صوتها كانت تعني الكثير م أدر كته مس ماريبل على الفور فَاثلرٌ 8 

سمه أعرف ما مول في خاطرك 7 


ررقفت كل منهما تحدق النظر في الأخرى ؛ ثم استطردت مس ماربل 
قائلة : 

- أعتقد انه يحسن بنا أن نتوجه إلى مركز الشرطة لمكاشفة الرقيب 
كوونن بالأمر . إنه متوقد 'لذكاء حسن التقدير » ولي به معرفة سابقة » 
وأعتقد أنه سيستمع إلى قصئنا - ثم يقوم من تاسءته بابلاغ الأمر إلى من برى 
من المختصين 

وبناء على ذلك » كانت كل من مس ماريل ومسز مساك جيليكودى 
تتسدثان ممه بعد ثلاثة أرباع الساعة إلى رحل رزين بتراوح سنه بين الثلاثين 
والأربعين ؛ يصغي اليهها في انثياه ويقظة . 

وكان استقبال فرائك كورنيش اس ماردل استقيال رد وحفاوة ؛ ودعد 
أن قدم السيدتين مقمدين قال : 

ماذا يمكنني أن أقوم به من أجلم .. 

ب رحو أن تسمم لما ستقصه عليك صديقي مسز ماك جمليكودي : 

فاستمم الرقيب كورئيش في هدوء للقصة / وبعد أن فرغت السمدة من 
سرد قصتها ؛ ظل صامتاً بعض الوقت * ثم قال : 

- إنها لقصة لها المحب . 

وكان الرجل يصمد بعيذيه إلى مسز ماك جيل.كردي ؛ دون أن يشعرها 
بذلك » بينا كان سالسا بصفي المها “ فأخكذ يتفصصما 2 إنا إمرأة مقزنة » 
قادر: على استعادة سرد ما شاهدت نحلاء » وهى أبعد ما تككون عن الانسياق 
وراء خماها أر أوهامها . 


)؟) الشاهدة الوحيدة و١‏ 


ثم أن مس ماريل 2 ؟ا يبدو : تحمل قعسة صديةتها حمل الجبد وتؤمن بها 2 
وانه ليعرف سيدأ “ من هي مس ماريل »2 واجميم في سانت م_اري ميد 
يعرفون حقرقة ما هي علمه من ذ كاء وفطئة .. 

وأخيرأ استطرد الرحل قائ3 : 

رعا تككونزين قد أغطات مبلة ؛ م أقل انك أخطأت “قلت رما 
تكونين فد أخطأت في تقديرك لما وقم عليه نظرك . لم لا يكون ما شاهدت 
بالغ الخطورة أو الجد ا شيل اليك ؟ 

- إلى حد وائقة ما رأيث صورة وتقديراً ٠:‏ 

- مها يكن من أمر © .فقد قمت ها صمب من إبلاغ الأمر لجال السككئك 
الحديدية ؛ ا ثمت بابلاغي بما كان » وما تمث به هو الاجراء السلم الذي 
كان من الواسب أن.يتخذ ' وايس عليك الآن سوى أن تتري الأمر بسين 
نادي . 
ورا مسز ماربل تومىء براسما رلضية جما سممته .. 

أما مسر ماك جيلءكودي فل تكن راضية كل الرضا فرأت ألا تمقب 
ليه : 

وكان الرقيب كورنيش حريصا] عى الاتجاء يمديثه إلى مسز ماريل ؛ ليسمع 
ما عداها أن تعقب به . 

فانيرى قائا : 

- مع التسلم بككل ما استممنا اليه من وقائع » اذا كان من أمر 
الحئسة ؟ 

ربدون أدلى تردد »4 سارعءت مس ماريل بقوها : 

- إن ثة احؤالين * فيا يبدو .. أوهما / وهو الأكثر احلا » أن يكون 
القاتل عد ترك الما في القطار “2 وإن كنت استبعد ذلك الآن » لأنه كان من 
المفروض أن يتم العثور على الجثة أثناء الليل بمعرقة أسمد المسافرين أو أحد رجال 
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السكتك الحمد بدية يهل وصول التطار إلى مطة المهأية ع 

وأومًا فرانك كورندش برأسه ميدي موافقته على هلمأ الرأي. واستطردت 
سن ماريل اذل 1 

- والاحجال الثاني الذي لم يكن أمام القاقل غيرء » هو أن يلقي بالوثة 
من القطار أثناه سيره وايس من شك في انها لا زالت حبث القي بها » ا 
دام أمرها لم يكتشف بمد -- وإن كنت استيمد ذلك أبيف استيعد عدم 
اكتشاف أمر أعلوثة إلى الآى 5 وهباد ن د ؛' فلت أرى سوق هدن 
الاحهالين أساريا معالجة المشكلة . 

واذيرت مسز ماك جم لمكو دي قاثلة : 

إنما قرأ عن الجئث اتى تودع الصناديقى . ! غير انه ما من أحد بسار 
حاملاً صندوقا في أيامنا هذه .. إن الئاس لا تحمل مءبا وى حقائب الملابس 
التي لا يمكن أن تتسم لاصثث . 

قال كورنيش : 

. أجل .. انني متفق ممكنا في الرأي .. إن الجمثة 2 إذا ما كانت هناك 
حجئة .. كان من ااتعين اكتشاف أمرها ؛ إن عاسة أر 921 .. مأحيطكا 
عام كل ما تس حول من تطورات . وإن كنت أفترض اطلاعكا 2 ما 
بنشمر من ذلك في الصحف . رثمّة اسال آنغر - ألا وهو ان المرأة ند تون 
هازالت على قيد الحماة ؛ عدنى انها بعد أن أفاقت كانت قادرة على ممادرة 
القطار بفردها 

فعقدت مس ماريل قَائْله : 

ودورت معارنة جد ؟ قد يكار ن هدا يلمك الاحمّال ' وإن حساداث ام 
من هذا القبيل . على أي من الوجبين فلا بد وأن يسترعي انتياء اعد . 

وأردف كورنيس موافقاً : 


.- أجل » لا بد أن يلفث الأنظار ‏ انه إذا ما وجدت إمرأ: فاقدة الوعي 


يو 
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في عربة من قطار ونقلت إلى أحد المستشفيات » فإننا نعلم بذلك من السملات 
الر مممة .. أعتقد أننا ساس مع قريداً عن هذا الهو “ بوسملة أو بأخرى : 

وانقضى الدوم وما تلاء من يوم آخر . وفي مساء الوم التالي تلقت مسز 
ماربل مذ كرة من الرقيب كورنيش : 

«بناء على ما تحدثت به إلى . تمت بالتحريات اللازمة » غير الي م أتوصل 
إلى نشحة ما . ولم يتم “ إلى هذء الساعة 2 اكنشاف حثة لامرأة ما . وم 
تودع إسعدى النساء مستشفى ما 2 ول يبلغ أحد حما يمت لهذا الحادث بصلة » 
وأرجرا أن تثقي بأننا بذلنا أقمى سهد في تقمي حقيقة هذا الأمر . وفي رأني 
ان صديةتك قد شاهدت ما عرضته علينا ؛ غير إن هذا ااشهد رما كان أقل 


سعدية مأ قدرته 


٠ 


الفصل الشاائف 


قات مسر جم ككودي ) وهي تدج بنظراتا إلى مسز ماربل : 

- أقل سدية ؟ هراء وهذر ! هيا افصحي مما يدور يخلدك 2 قولي افي 
تخملت الأمر كله .. اليس هذا هو ما تيادر إلى ذهنك الآن ؟ 

ما من أحد إلا ويخطىء » إننا جميه) معرضوت هذا وهذا ما يحب أن 
نضعه نصب أعيئنا . غير اني ما زلت اعتقد انك ل تسردي على مسامعنا إلا 
حة] » لقد بلغ تأثرك با شاهدت إلى حد اني لمست ذلك منك حيغا استقبلتك 
مر جيه . 

إن ما شاهدته من الأحداث لا تنسى . إن ما أضمتى به الآن 2 هو افي 
لست ادري ماذا يمكنني ان أفمل إزاء ما شاهدت . 

اعتقد انك قث بكل ما يحب أن بتخذ من إجراء في مثل هذه 
الأحوال * لقد قت بابلاغ ذوي الشأن بما شاهدت - ابلغفت رجال السكك 
الحديدية ورجال الثسرطة * ما أظن أن ثة ما كان يكن أن تقرمي يه اكتر 
مما ثمت به . 

وإذا ما كان قد قدر مسز ماك جيليكودي أن تتابع نسيرات صوت 
صديفتيا » لكانت قد اسث من ذلك ماحمدث اليه من ضشغط مؤكد عند 
ذطقما بلكاءة وانك » 


١ 


وكان تعقيب مسز جياركودي على رأي صدية:ما : 

أقى ازححمثت عاكا نقما عن صدري ©» أن ما تمر ةين 2 راحلة إلى سيلان 
بعد فيد المملاد مماشرة: الاقامة لفترة ما مع روديريك *؛ ولست اريد ارن 
اؤُجِل هذه الزيارة' التي كنت اتوق المبا كديرأ» واخشى ان تضطرني الظروف 
آل <تاغنليا , ْ 

- هذا » إذا مااقتضى راح..ك منك ذلك > واعود اصارحتلك يأنك 
قدت دكل ٠١‏ يحب علمك إزاء ما شاهدت . 

- إن مرجع الأمر اخيرا للشسرطة 2 هذا مالم .. 

- كلا * كلا . لاا تخشي شين .. إن رجال الثمرطة يتحررن الدقة في 
قمامهم بواجمبم . إن م ريد ان نعرفه الآرنى . هو حقيقة مسا 
حدث فعلا ؟ 

- إن ما حدث ل يكن سوى حرعة قتَل درن ريب . 

-اجل . ولككن » من عساء ان يكون الفاتل » ولماذا ؟ وماذا كان 
من أمر اللوة ؟واين باترى ترحد هذ, الجئة الآن ؟ ان الحادث بككةي1ه 
الفعدوض . 

- على رجال الششرطة ان يقومر يتقصي الحقيةة .. فهذ! هر 
واجبهم . 

تّاما.. ولقد قاءوا يذلك ,2 وكيم ُ يوفقوا إلى الآن . وهذا 
يعني أن القائل كان في متناهى البراعة في تخاصه من الثة 

امب ملابسات هذا الحادث تدل على أنها كانث جرية هفوية غسممر 
مسيوقة بالاصرار عليها , 

فلا حكن للقائتل الذي اعد العدم لارتكاب رمه “ان دقوم ذلك ف 
قطار على و شك الوصول إلى إسدى اللحطات الكيري 

كلا » لقدبدأ الأمر شصاراً - الارته عوامل الغيرة ار شيء من هذا 


؟؟ 


القبيل . فكان ان ازهق الرجل روحها خنقا ف ثورته ٠‏ ثم افاق لسجد 
لفسةه 9 ومة حب ارت دتبخاص هنبا أو انه بدع الحة حءدثك هي : 
تبين لذأ 

واستغرقت مسال ماريل ف تفشكير ممق 2( و أفنيه إلى م كانت تحدثبها 
4 سمل جم ]تكو دى 586 

الى سأاتها 9 

-. جين > ترى هل اصمت بالص.م 

ب رعا : 5 سوم ةلك تتسصدثين 6 ولكننى م اثمين شيئاً ما كنت تتحد دين 
به » لأني كنت مستغرقة في التفكير , 

- كنت استفسر منك عن مواعيد القطارات المسافرة إلى لندن غداً 
اني ذاهءة لؤيارة مارحصردت القى تنتظرنى لتناول النشاي معما . اعتقد اركف 
قطار بعك الظهر مكو ن مناسياً 5 

يمكلك ان تسافرى بقطار الساعةة١‏ : ١١‏ ؟ وسآمر باعداد طعام الغداء 

3 فلمكن 

5 وافي لأتساءل عما إدا كانث مارجردت لا دضير هاارن تو جل ساعة. 
تخاول الشاي الى الساعة السابعة بدلاً من الخامسة ؟ 

لتأمات مسر جيليكودى صديةةبا ف فضول 

ثم سألت ْ 

3 وين ( مادا ول 5 دونك ؟ 

- ارى ان اصحبك في السفر الى اندن ' ثم نسافر الى برا كهاميتون بعد 
إن تستقل القطار الذي سافرت فيه في داك الموم : ثم 'تعودين ادراحك الى 
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وسأقورم يدقع جيم النثقات . 

سا حين » حى السماء ماذا تتوقمين من اأٌتراحك هذا ؟ هل تترئمين ار:_ى 
تشبودى حرية قتل اخرى ؟ 

كلا » يكل تأ كيد “ غير الي اريد ان ارى بنفسي . وبارشادك موقم 
الجريعة 

وهكذا » كات كل من مس مارزيل ومسز جيلتكو دى تستقلان في الدو م 
انتالى قطار الساعة 6م . غ من ادثمترن .. 

والقادم من لددن .. 

وكانت محظة بادنحتون اشد ازدوساما مما كانت عليه في يوم الممة السابةة 
لانه لم يبت على لول عمد الميلاد سوى يومين . 

وجلست مسز جيليكودى تتابع سير القطارات على الخطوط الاخغرى » 
وتلقي نظرة على ساعتبا بين لحظة واخرى . 

وكات جمييع القطارات تسير مسرعة في الاتماه المضاد في طريةب-ا الى 
اندرنل 

اما القطارات المسافر؟ في نفس الالهاه “ فلم تر منمسا سوى قطسار بيت 
مدفعين في سرعة ل تتس اقطارهما السير في محاذاتهها .. واخيراً انبرت مسق 
جلتكودى قائلة : 

- من العسير ان احدد متى .. 

. متصل الى بر كمامدتون بعد خمس دقائق‎ ٠ 

روتف المحصل باب مقصورتهما » ورفعث اليه مس ماريل عنتما 
مستفسرة .. 

وامأت مسز جيليكودى برأسها تفي . فلم يكن صاحينا بمحصل الوح 
الاسيئى . 

وبعد اطلاعه فلى تذ كرتيهما » مهى في سييله . وكان القطار قد ابطأ في 
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سيره لاجتيازه أحد المنحنيات الطويلة . 

وقالت دسز ماك حداءكودي : 

- أظن أننا في طريقنا إلى برا كهامءتون . 

- إننا على مشارف ضواحبها فما أظن . 

وبدت الأضراء والمماني والطرقات بانتراب القطار . الذي كان يدىء من 
سر عيةه زود روش 

وانبرت مسز ماك جيليكودي قائلة . 

ب ستصل محطة برا كهاميتون بعد دقيقة إن هذه الرحلة لم تكن حجدية أم 
هل ترين غير هذا الرأي ؟ 

كلا ءلا أخالفك في ذلك 

لقد كانت مضمعة الوقت والمال 

-. لاعليك من هذا إلي أحب دامًا أن أعابن محل الحادث . إن هذا 
القطار قد وصل »تأخرا بضع دقائق > هل وصل قطار يرم المجعة 
ى موعده ؟ 
سأعتقد هذا » وإن كنت لم أتحقق من ذلك . 

وتوقف القطار أخيرا بمحطة براكباءيةرت ؛ وارتفع صوت الذياع برشد 
المسافرين » واختلط الصوت بأصوات الأبواب تفتح توهد 2 وبوقع خطوات 
المسافرين فوق الرصيف الذي كان مزدهاً بهم . 

رتبادر إلى دهن مس ماربل ؛ إنه من اليسير على القاتل ان يتوارى بين 
صفرف هذا الحشد 2 وان يفادر الحطة دون ان يشعر به أحد إلى حرجا 
شاء غير انه ليس من اليسير ان تختفي حجثئة عثل ما اختفى به 
رجل على قيد الحماة . 

إن هذه الحثة حب ان تككرن في مكان ما , 


رذهدت مسال ماك + ليكودي إلى رصيف المخطة 3 ايك رحوث حد يمرا 


و 


إلى صددقتها عبر النافذ: اافترحة : 

- جين > إحذري ان تصالي بنزلة برد 2 للسن أحكامه © وانقرك هذا 
الموضوع » ولا ندعه بقض مضحمنا > بعد ان بذاما في سددله أقصئ ما 
نستطيم . 

اليزبيث لا تقفي هكذا فتعرفي نفسك للإصابة با تتصصماني بتدنية 
هيا إلى اليوفيه » حمث ت5تناولين قدصا من الشاي »2 ثما زال لديك مكسمع 
من الوقت حوالىي ١7‏ دقيقة - قبل قدوم قطارك الذي يمود بك إلى 
اللدينة . 

- وهذا ما سأفعل . إلى اللقاء . 

- إلى اللقاء » وعيد مبلاد سعيد 2 أرحو ان مدي مارحريت في 
أحمسن حال » ا أرجو لك عقام) ماببا في سلاة مي ولا “للدي أن 
تحمل تحيالي إلى رودريك - وإن كنت أشك في انه ما زال يذكر 
سد عني . 

- وهل ثمة شك في انه يحمل لك أجمل الذكريات ؟ وهل ينسى معاونتك 
حيئها كان يتلقى علومه المدرسة ؟ 

- إني م أفعل شيثاً يستحق كل هذا ؟ 

وخطت مسز ماك جبايكردي يعدا عن القظار الدي بدأ ستحرك . 
وراحت هس ماربل تتأمل ظهر صديقتها التي كانت تخطو في ثبات 2 بعد 
أن أزاحءت عن عاتقبا 2 ما شلفه هلدا الحادث في نفسما © من هم وشعور 


باأسؤواية . 


و تساترح مس ماريل في مقعدها>» بل حلست تفككر مان ؛ واس دعر ض 
الأمر يذهن مدوقد منظم 1 

لقد قالت صديقتها أن) قد قامتا با يجب علمبها » وبكل ما فى 
ومعيها َ وإن صمح هذا بالكسية 00 ماق جم ليكو دي فإنه لا ضح بالنسمة 


5 


أس ماريل * 

إن لديها مشكة مشكة ماذا يثمين عليها أن تفعك إزاء هذه الجرئسة 
الغا ضة ؟ إن راجيها لا يقف عند الحد الذي يتوقف عنده واجب غيرها . 
فمليها أن تستفل مواهيها وما حباها الله به فيا ينفع أم ترى ان للسن أحكامه 
3 قالت صد يقتا 1 وراعمت قاب الأعر على كك وحه-؛ إلى أن أذمهى مهسا 
تفكير ها إلى ما بلى : 

ْ تار بي الكشيرة قِ الحياة واخبرلي بطييمة المشر‎ ١ 
. أعتقد ! ومعارذته الصادقة في قضية لمثل بادو كس‎ 

س« ابن شقيقي رايعرند 2 داقيد » الذي تعمل الآرن باالسكئوك 
اكد ردية 


4 ابن سجر بز الد ء أمونارد ' الخمير بالأرائط . 


ورعوعدت لديها كفا الاضطلاع بمسؤولءة العدل ص إماطة اللثام عن دمر 
هذه الجرية والكشف عن معمياتها . إن فيا استعرضته من إمكانيات ما يعفيها 
من كثرة الوركة الني !م تكن لنتفق مع تقدمما في السن » وهو وءه الاءعتراض 
الوحيد في الكفة الأخرى ولن يمد طبيبها الخاص منفذا للحملولة بيئها وبين 

إنها خمير من يدرك كم هي تحاجة إلى الرادة والدعة رإتها لتشعر' الآن إنها 
د اهم الحاحة إلىالعودة إلى منزها والاسترشاء في مقعدها الوثير أمام المدفأة . 
إن كل ما تستطيع ان تفعلها في سنما هذه 2 ان تفكر ملي وتوجه من تشاء إلى 
ما هديا اليه تفكيرها : 

رراحت تطل ى النافذة » وتتأمل شاردة الذهن ما أماعها من جمسال 
على تذاكر السفر . 


م 


المنحق 8 إنه رمدي المها يفكرة ما» جرد فكرة 

وشعرت فس ماريل يأن كل ها كانت شور به من ارهاف قد زال عنما 
وإت النشاط قد عاد ددب 3 أوصاها ٠‏ 

وحدثت نفسبا قائلة : 

١‏ دأعور رسالة إلى داقيد صياح باكر 4 ء 

ثم تادر إلى دهذبأ ما جعلها اترادد :د 

د وباديي أن اتصل بفلورنس الوقمة ! » 


مرجىء لأتنفيل 

وكتدت لابن شقيقتبا “ دافيد وست »2 تقرن تحمتها له يعيد المملاد 2 مسا 
تردد من معلومات عاحلة . 

وشاءت محاسن الصدف أن تدعى إلى عشاء عيد اللمملاد في الأبرشية » 
كالسنورات السادةة نود لسر ها الاتصال بلدورتاد الشاب 2 ومماداته ديكا 
طودةا عن الخرائط لاتى كانت هوارةه الوسيدة . 

ول يثر فضوله السيب الدي حدا هذه السيدة المتقدمة في السن إلى الاههام 
بالاستفسار 007 عن مواقع منطة_ة معيئة الات رسيا هدو موضح بالرائط 
المحملية 1 

أقد كارك منطلة] قِ حددثك مسكقيضص عن الارائط دصفة عامة » ركان 
يدوت ها ماتشاء من أبعاد ومواقع 8 


وشاءت امسن الصدف أيضا ( ارفك توسمد خربطة ا موقم دين 


4 


جموعده . 


عليها وأن تعيدها اليه شاكرة . 


وقالت الأم جيريزلدا » الني كانت تبدو أصفر سنا من أن يكرن لها ولد 
في دن لمونارد ' 

- خرائط ؟ ترى ماذا تبفي منها ؟ أعني لماذا تهتم بها ؟ 

- إست أدري “ إنها ل تفصعم عن ذي”ء دين عا تبقيه , 

- إني لأتساءل الآن .. يبدو أن في الأمر شيئا » كان ينبغي لها » في مثل 
سنها أن تقلع عن هوايتها الى عرفت بها . 

واستفسر ليوتارد من والدته . عما عساها أن تكون هذه اللواية التى 
عرفت مهأ : 

فأحابته جر يزالدا : 

- هراية الفضول وحب الاستطلاع 2 والتدخل فيا لا يعنيرسا » وافي 
لأتساءل » ماذا الرائط بالذات ؟ 

وتاقت مس ماربل رسالة من ابن شقيقبا ' وافمدوست 2 فق الرقت 
التاديف» 

وفها يل نصما الودي : 

د عزيزني العمة جين .. 

ترى ماذا ترمين المه أخيراً؟ 


لقد حصلت على ما تريدين من معلومات 2 ثم قطاران فقط يتفقارن 


أعثنا 


والزمن الذي حددته - قطار الساعة سم : ؛ رقطار الأساعة ه. 

والقطار الأول من قطارات الركاب التي تتوقف بمحطات هولتج 
برودراي ؛ وبارويل همث *؛ ويراكماسيتون .. ثم المحطات إلى مارهكيت 
أساج . 

أما قطار الخامسة » فير القطار ااسريع إلى كارديف 2 رتيوبورت ©» 
وسوانسي 2 وقد باصق قطار الساعة 6ه : ؛ بالقطار الاول في الطردى ؛ وإن 
كان من المفروض أن يصل إلى براكها ميتون قله مخمس دقالق . 
وأن يتصاوز القطار الآخر السرييم » قطار الساعة وه 4 قفسل حطة 
برا كباميتون . 

واشتم » من كل هذا رائحة ترك الأنرف © اليس كذلك ؟ 

رى .. هل قدر لك ' أثناء عودتك في يرم ما بقطار الساعة 4ه : 4 
أن تشاهدي زرحة العمد: بين أحضان مفتش الصحة ؟ ولككن ماذا يمنيك 
من تدرف القطار ؟ 

وبها كانا يقضيان عطل الأسموع فى بورتكول ؟ شكراً طى الصدرية » 
لقد كنت محاحة إلى هذه اغهدية . 

وحديقتك ؟ كيف افا ؟ ما أظنبا يانعة في مثل هذا الفصل 
من السئة . 

لاض 
داقمد 2( 

وبعد أن انفرست شفتا مس ماربل عن ابتسامة رقيقة رامت تمن 
النظر فما بين يدها من معلومات . 

لقد قالت مسز مساك جد ل.كودي 2 أن المربة ل تككن من ذوات 
الدهايز 


ودثر دب على ذلك -- استيعاد -قهاار وأذسي السدريم ل والئر كيز على 


.و 


قطار الساعة خم م . 

وأن تعود مس ماربل لتجربة السفر ثانية لتقصي الخفائق » من الأمرر 
الشافة 

ومع ذلك فإنها ترى انه ازام عليبسا أن تعمد التجرية على أساس 
ما تمع لد.ها من معلومات حسديدة »2 وأعدت خطتبا 2 وحورمت 
أمرها 1 

واستقلت قطار الساعة ه١1 ١١‏ إلى لندن كا فعلت من قبل 2 ولكنها 
لى تعد هذه المرة بقطار الساعة يه 4 . 

بل رجعت بقطار الساعة م : ؛ كانت تسيقى ساعة المودة المسائية » 
رم يككن بعربات الدرجة الأو لى وى راكب واحد - سيد متقدم في السسن 
يتصفح صحرفة نيوسكءتسمان . 

وكانت مس ماريل تحلاس عفردها في مقصورتها ' وتطل من اقامتها عند 
توقف القطار بمحطتي هرانج برردراي وبإرويل هيث 2 [:تأمل المسافرين 
في رواحهم وغدرثم 

وكانوا جميعا من ركاب الدرحة الثالثة , 

وم يصعد إلى عربات الدرحة الأولى احد » وهيط منها السيد الشيخ في 
محطة إرويل هيث ؛ متأيطا صحيقدة , 

رما ان صار القطار على مقربة من براكبامبتون مجمتازا المذحنى الذي في 
الطريق اليها حت نهضت مس ماربل من مقعدها روقفت مواءة ظبرها إلى 
النافذة الني اسدلت سقرها ؛ في تحرية لما عساء أن يحدث . 

حقا > إن المنحنى مع النبدئة من سرعة القطار قد يفقد الانسان توازنسه 
ويلقي به في اتحاه النافذة المولى ظهره اليها » وقد يستتييم ذلك ارتفاع 
مترها . 

وحدقت النظر في ظلام الايل .ا اورات 57 تقوم برحلة في رضح 


خا 


النهار 8 
و في الدوم الثالي 0 اسثقات قطار الصياس الممكر 0 وعادت بالقظار الذي 


يغادر بادنحتون في الساعة ه6١‏ : ١١‏ 

ووجدت الما تنفرد بمقصررتها في عربة الدرجة الأولى كاارة السابقة . 
ودار مخلد مس ماربل : 
الدرجة الأولى » وذلك باستثناء رسال الأعمال » وما اظن باستطاعتبم هذا » 
إلا لأعم. يفوك ثفن التدكرة المتد المنروفات + 

وقبل ان يصل القطار إلى براكباميتون حوالي الربع ساعة » اخرجت ظ 
سن ماربل الخردطة الي زودها مها لنونارد ( وراحث تممن النظر فسمأ وتدرس | 
مواقعبا ٠‏ 

إلى أن تعررافأت على الموقع الذي تازه القظار في تلك الالحظة » ساك 
كان القطار هدىء من سمرعته مراعاة النحنى الذي يس لمزم ذلك : 

ووقفت دس ماريل تمن النظر من خلال النافدة وتدرس النقعة الى 
يطوها القطار » إلى أن ترقف اخيراً بمحطة براكباميتون . 

وفي لا اللملة “؛ قامت عون عدر بر رسالة إلى فسن فلورنس هيل 2 المقدمة 
برقم 3 طردق ماددسون 2 براكرامءتون : 
دامل مدينة برا كباهيةون : 

وم 5 ما سعارض مع مما استقر فقي ذهنها من وحمبة نظر مسادثية 1 
إن م1 حال قْ خاطرها كان من الممككن وفوعه 2 وسوسمممأ الآن مسا 


و صات اليه ٍ 


غير ان الخطوة الدَ لمة تتطلب العمل العمل الدائب - هذا العمل الذي 
لا قيل فا به جسمانيا » إنها حاحة ماسة للاستمائة بغيرها . 


رض 


وواضيتا مشكة. :من عساءركون عذا الشخض ؟ 

وراحت تستهوراضص عقاف الأمها, والامكاننات إلى ان اسشتعدثها يما 5 
إن من تثق بذكامهم ويمكام-ا أن تعثيود عايوم أدس لديهم م سم من الرقت 
للتفرغ له.لمه القضية . 

ووعدت مس ماريل نفسما تدور في دائرة من الخيرة والارتداك تدأ من 
ميك دحوي . 

وفحأة “ تسادر إلى ذهنبا شاطر اضاء ما مكتنفه من ظالفات ؛ فردهدث ىق 
صوت مر لقم وقد تهلات شرا : 


5 إمما لوي اباررارو ' خير من يملح لدلك 5 


() الشاهدةالوسيدة وذ 


الفصل الرابع 


كان امم لو مي ابلزبارو )؛ قسالك فر ضص نفسةه على دواذر معمدة 
بالدات 

وكانت لو #ى المزبارو في الثانية والثلاثين من عرها :1 

وكانت ل حصات على درحة الشرف الارلى في عم الحساب مامعة 
اكسفوررد »© وعرفت بتوقد ذهنها ؛ وكان الناس يتوقمون ذا مستقية ا كادعسا 
براقا 

غير ان لومي ايلزارو علاوة على تفوةقا العممي ©2 كانت شديدة 
اللماحية » عميقة الرعي مقززة التفكير . 

ركانت تدرك ان الحناة الا كادعية الممتازة لا غنداء فا عممزل ع 
عير ها من بواح اخرى 0 

و تكن ها رعمة ف العمل بالدر دس ٠‏ 

ون برورق لها ان تتصل يمن م أفل منبا ذ كاء وفطنة . 

وإجمازا القول . 

ؤقل عرفت مها للناس ( الكل طراز مدوم م دع مما التغمير من 
حين لآخر. 


وكانت 3 الوقت نفسيه ) ويككل صر أححة ( هب المال لداده 4 رترى 


ان 


أفعل :نار وسيل الفوز به » ان يستغل مواظن العجز في الجتمع - مواطن 
الجاعة إلى المد العاملة . 

وكان ان انخرطت لوءي ايلزيارو - وسط فرط دهشة اصدقامها وزمملاتها 
- في سلك الخدمة المتؤلية . ررفقت في حملبا هذا أيا توفيق . وأصبحت ©» 
مضي الأعوام ؛ معروفة في حميسم أنحاء الجزر البريطانية . 

وأصيح مألوفا لدى الأزواج ان يسمعوا من زوجاتهم : 

و سيكون كل شيء على ما برام » ويمكن ان أصصمك إلى الولايات المتحدة 
بفضل لومي ابلزارو | 

وعرف عن لومي ايلزبارو انها جرد ان تحل عنزل ما ؛ تذهب عن هلا 
المنزل متاعيه ومصادر القلق به 2 فقد كانت تقوم يكل شىء وتعنى كل 
شيء 2 وتدير عر 13 ميء . 

ركانت كفؤا لكل مشكلة قادرة على مواجبتها » وكانت تعنى «الكيسار 
وبالصغار على حد سواء وتقوم على خدمة المرضى علوم »؛ كيسة تروض الماحر فين 
وتواسي الهرونين . 

رم تكن لتجد غضاضة © في أى عمل يركل البرسا © مها قل 
أنه ! 

وكانت تلتزم بقاعدة عدم الارتداط يعمل طويل المدى . 

فقد كانت لا ترتيط لأكثر .ن أسموعين في الظروف العادية » وشبر على 
الأذل في الظاروف الاستثنائية . 

وكان على من بريد استخدامها ألا يضن علببها عا تدده من أحر ا 

غير ان من يوفى إلى ذلك »2 محد انه بذل القد.سل في مقابل خدماتها 
اللفوسية: 

فيمكنه ان يسافر الى الخارج 2 وان يلقى عن كاهله بكل مسؤولبائسه 
المازلية » وألا يشغل نفسه دشيء . 


وع 


وكان من البدهي أن يتضاعف الطلب لخدماتها ‏ مما من شأنه ان يفطي 
فترة ثلانة أعوام مقدما 

وكانت حرص على إتاسة الفرصة انفسها * لقضاء فترات هن الراة 
الاستصام . 

وكانت كترفض من الخدمات ما لا يبص ادف شوى في نفسبها »2 مهما 
يكن عن أمر الأخر الممروض علمها » وكانت راضية عن سماتها » ناعاة 
بكل مافيها . 

زثراف لد" اللزنازؤ زمالة مسن هاريل أكأن سن دن .وقنت فحييد 
تعرقت يمس مار سك ملل سذثين © حرامها استدعاها الكاتب القصصي » راعودد 
رست » للقيام على خدمة عمته 2 الني كانت في طريق الشفاء 4 من التهاب 
رثوى . 

وقمات لومي هذا العمل رسافرت الى سانت مارى ميد » واحثلت مس 
مائيل مزنفسا مكانا مار 1 ؛ 

أما عن مس ماريل 2 ثما ان رقم نظرها على لومي ابلزبارو » وأقبات على 
تناول ما تقدمه اليها من طعام » مما كان له حتى صادفت قبولاً من نفسها » 
وشعرت بالارتاح المبا» أكبر الأثر في قضاء فترة نقاهتها في مدى أل ما قدره 
ذا الطميب الممااج . 

وكانت رسالة مس ماربل الى مس ابلزبارو » :تضمن الاستفسار منها جما 
إذا كانت توافتي على الاضطلاع بعمل معين - عمل له طابعه الخاص . رسألتما 
أن تحدد كيفية الاجاع بها للتباحث في هذا الشأن . 

وقطبت لومي ايلزيارو حمينها » بينها كانت تفكر ملم فما عرض علبها . 
إن حدوفا الزمني مسشعل الترقيت . 

غير ان كلمة د له طابعه الخخاص وما تعرفه عنمس ماريل وعن شخصيتما 
حدا بها إلى الاتصال تليفونيا بمس ماربل والاعتذار لها عن عدم استطاعتما 
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الذهاب الى سانت مارى معد لارتماطها بعملبا ؛ مع ايضاح اتها على استعداد 
للاجماع بها فا بين الساعة الثانية والرابعسة من بعد ظهر اأيوم الثالي ي أى 
مكان لندن . 

واقترحت ان يتكون اللقاء في نادها الخاص > إذا ما وافقت مس ماربل 7 
حريث كما ان تحتمما قي هدرء. 

وصادف الاقتراح من نفس مس ماربل قبولآً 2 رتم اللقاء بين الس.دتين في 
اليوم التالي . 

وبعد تمادل التحيات »© أخذت لومي ايازارو ضيفتها الى غرفة هادئة 
وهي تقول : 

ان وققي لا يلسع 5 الرّت الحاضر للارتياط دعمل حديد . غير انمه 
لا ضير من ان أحاط عا يما ترددين أن تعبدى به الي 5 

ب إن الأمر فيغاية السوولة “ إنه عمل غير عادى 2 ولكنه غير معقد» أرنيك 
ان أعبد اليك بالبيحث عن حثة 

وتمادر إلى ذهن لومي ان مس ماربلتماني إختلالاً في قواها المفلية » لككنبا 
بسرعة أبعدت هذا الخاطر من ذهنبا 

ان عس ماربل في ظمل قواها العقلية . رهي تمني ما قالته » 
مدنى ومعنى . 

وأخيراً » وجبث اليها لومي هذا السؤال : 

0ن 

احثة امرأة » مماوقة في قطار . 

وارتسمت على وده أودي بوادر الدهشة قَائة : 

-فمة .. انه لأمر غير عسادى © حدثيني يكل الذى تعرفيئه 
عيسة , 


وحدثتها مس ماريل بالقعية تفصسيلا , وحاست أو هي ابلزيارو مذي 


ا 


اليها في انتياه دون مقاطعة . 

وما أن فرغت مس ماريل من سرد ما لدها » حدق بادرتها لومي ابازبارر 
بقوها 

إن الأمر كل يترقف على ما شاهدته صديقتك - أو غيل اليها انهسا 
شاهدته ؟ 

وا تتم ما كانت دسبيل قوله » فانبرت مس ماربل تقول لها » يمد أن 
ادر كت مأ تعنه لوسي : 


إن الزبيث ماك جيليكودي ليس من عادتها تخ _ل الأشياء » وهذا 
دو لأسيب ف اذنىي واثقة ما معمده موسا 4 لو كانت دورني كارترايت هي 
الراوية » لكان الوضع غتافا .. إن دورتي تتقن حبك القصة إلى حد تصديقما 
لها في تباية الأمر .. أما الزبيث فبي من هذا الطراز الراقمي من النساء الذي 
لا ينطيق بغير الحتى * إنها أشيه بالصخر الصك . 

شهدت : فلتسم دصحة القصة وسلامة ميناها .٠‏ ترى مما دو 
دوري فيما ؟ 

أقد حظءت دتقد يري 2 واعلك تون ان الى الصحية م دعد ف هده 

هل تريدين مني أن أَقَوم بمعض التصريات ؟ ألم يقم رجسسال الشسرطة 
بذلك ؟ أم ترين أنهم لم يبذلوا ما تحب من جبد ؟ 

- كلا * إنهم لم يقصعروا في شيءء كل ما في الأءر أن لي وجمسة نظر 
بالفسية لجسم الجرعة » إن حثة هذه المرأة لا بد أن تككون في مكان ما» 
وحيث انه ل يعثر على هذه الجثة بااقطار - فيستتسع هذا أنه قد القي بم-ا 
منه غير انه لم يعشر عليها في أي مكان يحوار الخطوط الحديدية . 
ولدالك زاأفت أن أستقل القطار لأتسين ما إذا كان ىَ مجان يكن القاء 


المثة ده , 


م 


ومع ذلك لا نم العثور علببا » يموار الخط الحديدي - ولقد وجدت 
هذا المكان . 

إن اط الحديدي يحتاز منحنى كميراً قبل بلوغه برا كهامءتون > فوق 
جسر مرتفع . 

فإذا ما الي حمثة ما عند هذا الموقع حيما يتحرف القطار ثيما المتحفى » 
ففي رأبي ان هذه الجئة تتدفع هابطة مع قائم الجسر . 

- ومم ذلك » فإن هذا لا يفسر عدم اكتشام أمرها؟ 

هذا إذا ماتركت حيث هي واونوك توش ارا ل 
اليك الموقع - مميئا على هذه الخريطة . 

وتأملت لومي نامءان الريطة التي كانت بين يدي مس مساريل الفي 
امتطردت تقول : 

- يقع هذا المكان على مشارف برا كباميتون » في الوفت الحاضر © ولقد 
كان من قمل يما ريفماً تدوطه حديقة شاسعة وأراض فضاء 2 وم بزل هذا 
البيث مكانه لم يثله تغيير وإن أحاطت به بعض اليرت والممسانفي 
الريفية 

ريطاق على هذا الميت ام رودفورد هرل رقد سيده رعسل بدعى 
كراكنثوب » وكأن من أثرياء رحال الصناعة » في عام ١4484‏ . 

وما زال كراكنثورب الان الذي أصيح شيشا «تقدما في السن 2 ما 
زال يقم مع إبئئه في هذا البيت ' وجدير بالذكر ان اط الحديدي يطوق 
نصف الضيعة 

- وماذا تريدين مني ان أقوم يه ! 

أريه أن تلتحقي العمل هناك © رما أظنك «تحدين صموبة في 
الحصول عليه . 


اعتقب هذا. 


عن 


يقولون عن مستر كراكنثوب انه رجل مخمل ' فإذا ما قيلت 
العمل بأحر زهيد > فثقي الي سأدتكله إلى الحد الذي برضيك بل واكثر 
م تقد ربن 1 


الك تذامة لكل عقا ؟ 


كلا .. بل بسيب عا في العمل من مخاطرة .. رهذا مامحب أن 
أبصرك 4 

- إن احقال الحاطرة لا يصدني جما أنا يسديل القيام به . 

يٍْ أعرف عنك هذا ع وأكثر من هذا ٠‏ 

- إعتقادك ان ما يكتنف العمل من أخظار محتملة » يشدني اليه .. هل 
تعتقدين حقا ان في التحاق بهذا العمل مخاطرة ؟ 

- إرن رجلا عاقد ارتككب جرية قتل في مبارة فائقة » ولولا ما 
كان من مصادفة مشاهد: مسر ماك جبلكر دي هذه المريعة عرفا2» لا 
عرف أحن شدما عنها إلى الآآن . 

وقد قام رجال الشرطة بتقمي حقيقة عا ابلغنام بهدءو نوم 0 
يترصلوا إلى شيء » وهكذا يحاس القائل ناما مطمئة) لا طثى اكتشاف 
أفوة واس علينا ليتحقق لا ما نبغي سوى ان لمحرص على عدم إثارة 
شكوكه , 

عه الذي الممرى الدبحث عنه | 

أي دليل نتشيث به * واليدأ عن جانب الجسر »؛ بمثا عن قطمة من 
ثوب او ائر أعشب محدرب - إلى آخر ما هو من هلا القبيل . 

- ولبعد ؟ 

- وسيككون من اليسير عليك الاتصال في » تود خادم عجوز لي تقم 
في برا كباعيةرن - فلورنس الوفية ؛ وكانت تدولى رعاية والدها لعدة اعوام »2 
وبعد ان انتقلا إلى الدار الآخرة بدأت تؤجر غرف المنزل ابعض الراغمين 
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من غبار القوم وقد اعدت لي غرفة للاقاءة معبا ٠‏ حيث الثقوم على 
خدمتي ' وبذلك ..أكرن على «قربة منك . 

ار ان تذيعي ان لك عمة تقم بالجرار » وان عذا هو السيب في 
اخشيارك لمعمل في مكان قريب منها » محيث دين فسهعة من الرفت ازيارتا 
من حين لآخر . 

- كنت راحلة إلى تاورمينا بعد الغد » يمككن تأجيل الاجازة » غير أن 
اقصى فترة يكن ان اقضيها بهذا الممل / هي ثلاثة اسابييم © لأني مرتيطة 
تعمل آخر بعد ذلك . 

- إن ثقلاقة أسابيم فترة طوية © إننا! ان ل نوفق أثناء هذه 
الفترة . لما أظن إلا اننا يحب أن نفقد الأمل في الاهتداء الى أي 
دليل . 

ونبضدت مس مأريل منصرفة1 

وبعد لظة تفكير » اتصلت لومي كنب تسجيل في برا كهاميتورت 
كانت شا صل وثيقة بالنامُة على ادارته » وأبدت ها رغبتبا في الالتساق 
بعمل يكون قريب من عمتها . 

وبعد أن عرضت عليما الصديقة عدة إمماء اشتتمثت بافتراح [سم ررر 
فوردهول. 

الدي صادف هوى في نفس لومي . 

واتصل مكدب التسجل 4س كرا كبدورت : الني اقصات بدورها 
بارءي 


ونعد ومين .. كانت أو دي قٍِ طريقها من لندن إلى رروزذورد هول . 


ل 


اج زت اوسي ابلزارو دسمارتها الصغيرة الياب الحديدي المبيب 

وبعد قمادة السيارة عبر الممشى الطويل التعرج بين صف من الأشجدار 
الفحمة . 

توفت لوسي أمام البيت الذي كان صورة مصغفرة لقلمة وندسور 6 
وارئقت الدرج رن إلى باب اانزل الذي اكتست حواءيه بالمشب الأخفضر 
نتمحة للاهال . 

ْ وحذبت حمل الجرس القدم » وممءعث صدى صودّه يدوي في إرحساء 

المنزل . 

وفتئحت الماب سمدة زرية المظبر © مسح على ثوبها بمدها » وتتأملبا في 
ريمة رهي تقول : 

سا إنباا'ق انتتظارك اليس كذلك ؟ أنت السيدة . بارو أو شيء من 
هذا القبسل كا قالت لي .. 

3 عل اني الفتاة الو ىام 

وكان المنزل شديد البرودة من الداخل .. 

وتقدمتها المرأة عبر بهو مظلم © ثم فتحت باب على يين الداخل . 

ووحدت لودي وءط دهشتها » ان الداب يؤدي إلى غرفة حلوس فاخرة 
الأذث »2 تدعث البهحة في نفس الزاثرين 

وقالت اارأة ها : 

سأسديطبا علا بوصولك. 

ثم غادرت الغرفة » وأوصدت الداب » بعد ان نظرت إلى اوسي نظرة 
غير ودية . 

وبعد يضم دقائتى 2 فتح الماب لتدخل منه إيا كراكنثورب. 

وبمحرد أن وقم نظر لومي عليها شعرت بارتياح ارآها رمميل 
الغبجينا 


ا 


وكانت عه متوسطة المهر م بين الأاقة والدساطة ؛ وداه الشعر م 
عريضة الحسبة ثابكة النظرات ؛ ج.لة الصوت . وادرت أومي قائلة ؛ وهي 

ده مسن الزارر 9 

ثم تأملتها فاحصة . 

وهي تسعطرد قابلة : 

- إلي لاتساءل جما إذا كان هذا العمل يناسيك .. 

وتادعت ِ 

لسث بحاجة إلى مديرة المنزل » تشرف على دُؤونه » إننى أريد من 
تقوم بالعمل وتؤديه شخصياً : 

فقالت ها إعا كرا كنثورب مءتذرة : 

- اتعتقد الكدير ات ان العمل لا يتحاوز إزالة بعض الغبار » وهو حمل في 
و سهدي القمام 4 

- انني ادرك ما تعذين م إبك تريد بن دي القيام مبيع ما تخطليه الحياة 
المنزلية من أعماء ' وهذا ما اضطلع به فعلا .. إنني لا أتحرج من القيام بأي 
محل كآن . 1 

2 إن الاسنزل كمير 0 وواسع ( ونن 5 والدي وأنا لا نشغل 
هيه موق حير صغير ( ووالدي رحل #ريضص وحماتنا هادئة ساكنة » دلي 
اكثر من شقيق * وان كلا لا يقيمون معنا » ويحضمر امرألان للقيام ببعض 
الأعمال مسر كدر في الصباح ومسز هارت ثلاثة أيام في الأسبوع » هسل 
لديك سسارة ؟ 

أجل . ريمكن ات ادعها في الخلاء » اذا ل يكن مة 
مكان لها 
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كلا » لدينا متسع لها في المظائر القديعمة 4 لا عليك من هذا 

الوا ونه 11 قسن غير مألوف » لقد “معت عن بءض الأصدقاء يمن تدعى 
لومي ابازبارر سومت من آل كنيدي 

ث2 أحل ٠‏ أقد كدت قُْ خد وم قي تورث ددفغون حمة ررقت مسز كنمدي 
عولود 

وانسمت اعا كرا كنثورب 
م" قالت : 

لقد سمت مموم اند كان لك الفضل فها اتيح لهم من فترة هانكة 
وادعة » وانك هيأت هم عيش) رغد ؛ ولقد انط..م في ذهنىي عنك أن 


أحرك باهوظ ان كون ف هودمرد امكانماقي . 


لقد رضيت بالأحر المحدد » لأفى أريد أن أكون على ٠قريسة‏ من 
براكماميتون !| ا ْ 

لينل عمة في حالة صحية دقيقة رأؤثر ان اكون بالقرب منمها » 
وعد بور لعي ف كول العمل با حدد لي من أسر “ ان هذا لا يعنينى في 
كثير أو قامل ما نكت انيم أ اعريع ان ان لعن ا 

- يكل تأ كيد مكدك أن تزور ها كل يوم بعد الظور الى ها قمل السادسة 
لو مدنت ؟ 

وهلىا لأسيني 

وترددت مس كراكنثورب الحظة 

شم قالت : 

- ان والدي متقدم في السن » وهو كديد ااراس أسيسانا ؛ ريحب 
الاقتصاد في كل غيء “ ويعمد الى التفوه يما سيء الى اناس أحيانا ولسست 
أسب أن | 


فانبرت لومي قائلة : 
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- لقد الفت هذا الطراز من تقدم بهم العمر » انني أعرف كيف 
أساس قيادهم . 

وممرى عن اما كرا كذثورب 

وححدثت لومي نفسها قائلة: 

-- لا بل انها تعالي مداع ب مم الو الد ؟ عله زكتري قدم | 

وأفردت ها غرفة نوم شاسمة 4 بمدفأة كوريائية » واصطحمتهسا مس 
كن اكتنورت قف وله بأرحاء الملل إِ 

وعندمسا انتهيا أمام أحد الأبواب اليبو » بلغ سمعه) صوت هدر 
قاثلا : 

- يما ِ أهذه أنت ؟ وهل الإؤعاج اجدددة صصدتك 9 أريد أو 
القي نظرة علمءها : 

والتفتت الى لومي معتذرة 

ودلافدا عا الى الغرفة وكانت هى الأخري فآخرة الآثاث / فمكنورية 
الطراز . : 

وكان السيد كراكنثورب الشيخ حالس فوق مقعد من امقاعد الخصصة 
لامر ضى 

والى سائية عصا ذات مة.ص, 

وكان الرجل ضيهما © مديد الق'مة » مكتتز الوحه > عريض الفكين » 
وقد وعغط اليب شوره الأسوق 5 

وقال ها: 

3 دعمما تلق نظرة عليك ١‏ 

وتقدممءت ممه لوسى ؛ وقد أذهر مث سُفثاها عن ابتسامة رقءدةة : 


وحممت السمد دستطرد ان 


16 


أحب ان اصارحك يثيء واحد > ان مجرد اقامنا في هذا القصر 
لا تعني اذنا قوم أثرياء . 

اننا أبمد ما نكون عن الثراء ! ولست احب الاسراف والتيذير » الي 
اقم قِ همأ القهمر لأنه من تراث الآناء 4 ولآن شك يك الثماى 4 ريمكن أن 
دسشاء سس يعمل موق 5-5 أن لمدقة 2 وانهم لفاعلورن ذلك ( م يجردودت من 

ان هذا النيت قرى المشنان صد الجدران * وتحيط به معلكاتنا الشاسمة 
انه محةتى لي ما أيفيه من عزلة > ولن اوافق على بسع اي من هله 
الأزاقئ دمت عيذا » الى لن اغادر هذا البدث »2 الا ممرلاً على 
الاعناى . 

وحماق قي وده لو سي 7 

إلني قالت له : 

دان بمتك هو قلءتك . 

- هل تضحكين مي ؟ 

كلا ء بكل تأكيد افىي ارى انه لأمر مثير ان يكرن لامرء مستزل 
كبهذا ؛ يط به كل ذلك امال الريفي . 

- ان نظري لا قم من هنا الا على الحقول والمراعي . 

ثم استدار الى اينته قائلاً 

اتصلى تلمفون) بهذا الطنيب الأحمق رقولي له ان الدواء الاخسير كان 
عدم الحدو ى 8 

وغادرت كل من ايما ولوسي الغرفة. 

ولا تدعي هذه امرأة التى ت”وم بننظيف مكتي تدخل ثانية 2 لقد 


قابت: كد ر آنا فل عقت 
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سا1 ترسي: 

- هل قفى مستر كرا كنثورب فترة طويلة علية ؟ 

98 احل » انه مريض من اعوام طويلة . هنا المطرخ :2 

كان المطمخ فسيسا ؛ لكنه مههل 5 

واعتفسرت لو مي من اعا عن مواعيد وحمات الطعام : ثم قالت لايم 
كرا كنثورب : 

ب لقد تم لي الالمام بككل شيء راتدعي كل ثيه لي . 

وأوت اما الى فراشها في تلك اللملة قريرة العين » وهي تردد : 

لقد كان آل كنيدي على حتى “ انها لفتَاة رائعة . 

واسةءقظت لو سي م نومما في السادسة من صماح الوم التالي 2ش رقامت 
أثناء وحمة الافطار . 

رقد قامت مامت بمعاونتها بعد ذلك مسر كيدر .. التى حلست ممما 
في المطمخ > تتنارلان قدحا من الشاي 2 وانطاقت مسز كيدر تثرثر من 
هنا وهناك .. 

رقالت فما قالث : 

- ارن العجوز أحمتى كبير » اما هي فليست الموضوم حق,ا . ان 
3 وسعما ان تفعل ماتشاء اذاما ارادت ذلك » وانها لتحر ص على أيَتَ 
يككون كل شيء على ما برام حيما يضر السادة . 

احل » ان ابناء الاسرة عديدرت 7 

اكبرهم : مستر ادموند : قثل في الحرب . 

م مسدتر سدريك الذي بم في الخارج رهو عازب . 

ومسار هارولد يقم 3 اندن - وقد تزوج سن اينة ابرل 


أما مستر الفريد 2 فبر شاة الاسرة السوداء » وقد تعرض لل#تاعب 


1 


اكثر من مره 

رهناك زوج مس أنددث مسر بريان وهو أطيف المعشس : ولقند 
توفست زر وومةه ند عفة اعوام ؛ غير انه بعك نقسة 00 فرداً مس أفراد 
الأسرة . 

وقة الك سةادن ؟ اين السمدة انديث ؛ وهو هم الى هنا لقضاء بءسعض 
ايام من احازته المدرسية . وكثيراً ما تحمل عليه السيد: ايا حملات 
شعواء 

وحلست وى لضصة 


طواعية ' 


ين بأنعماء الى هده امعلوه._ ات التي اتا 


وأخيرا الوك معز كدر قاثله 1 

- هل تومين ان اساعدك يي شيء ؟ 

- ذكراً .. لقد اضجزت كل شيء تقرييا ؟ 

حب:] ؛ رانك لاهل لذلك ! يحسن بي ان انصرف الآن ؛ سيث ل يعد 


ى دي اقوم به . 


أذهر فث العدة كدر واهديعت لو سي يتاظ.ف ما دتطلمة واح.ها ل 


الاطيخ ا 


وبعد ان فرغت من اعداد طعام الغداء وتقدهيه . قامت دتنظيف 


الاراني والاعداد اشاى الساغة ه 


كانت الساعة قد بلغت الثائية والتخصف مساء. ووعهدت ان لديا 


متسها دن الرقت تقوم الاستطلاع الذي زرى انيه مملما الاساسي الذي 
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جاءت من أجله . 

وبدأت ذلك يمولة في الحديقة » وكان يحديقة المطمخ بعض الخضراوات » 
أما بدوت الناتات فكانت خراباً , 

ووحددت ان رات الحديقة ممكسوة بالعسّب ِ هذا رهناك : وكارة. 
اليستاني ننيخا معمراً * يكاد يكون اصم عاجزاً عن القيام بممله شير قيام » 
ررقفت لو سي تتصاذب ممه اطراف الحدىث “» وعاءت منه انه قم ف كوخ 
ملدى الحظائر . 

وإلى الخلف من ساحة الحظائر كان عند طريق خلفي يؤدي إلى الخحديقة 
الكبرى المصورة 2 ومنها يمر تحت قنطرة الستكك الهديدية إلى طريق 
خلفي ضرق . 

ومن حون لآخر »؛ كانت لو سي وهم لبر القطارات التى تحري على اط 
الرئدسي عبر القنطرة الصغيرة : 

ووقفقت تتاسع القطارات وهدي تهدى, من سرعثما عمثارة المندى الحاد 

وواصلت خطواتها تحت القنطرة إلى الدرب الضيق » ورأت ان هذا 
الدرب غير مطروق : 

وكات على احبد سائيية حسير السكك الحديدية » وإلى الجانب الآشر » 
سأر مرتفع في مالي أسود المصائع 

وواصلت لوسي طريقها عبر الدرب إلى أن انتبت بها خطواتا إلى شارع 
دقوم على ائينه بحص البدوت الصغيرة ١‏ وكان بطرق ممما صوت حرة أل أرور 


بالطريق الرئيمي . 


زلفث نطرة لاما واتدرك من [عييدى السام لق اذك 
خروسها من أعول الددوت القرسمة ؛ مما إذ كان لو ياك تلمفون صمو مي قردب 
وكانت الاحاية إن مكدب البريد غيل نأصءة الطريق د تشكز وين لوي ( 


(؛) الشاهدة الوحردة 43 


وواصلت طريقها إلى مكتب البريد » حبث قامت بالاتصال تليقونيا عمل 
سكن مس ماريل . 

وقد احاءها صوت نسالي حاد : 

- إنها تقضي فترة راحتها ولن اقوم بازعاحما ! إنها سيدة متقدما في 
السن ! ترى من المتحدث ؟ 

ب مص ايازبارو » ليس من الضروري ازعاجها » أرجو ان تقولي لمااني 
وصلت وإن كل شيء على ما برام والي سأتصل بها عندما يستجد مسا 
يدعو لذلك . 

وبعد ان اعادت مماعة التليفون إلى مكانها . عادت ادراجهيا! الى 
روز فورد هول . 


الفصل الخاسر 


تسامءات لو سمي : 

اعتقد انه من الأوفق إذا ما اتيح لى ممارسة رياضة الجولف في الحديقة 
الككيرى ؟ 

- بكل تأ كيد » هل انت من هواة الجولف ؟ 

.. لست بارعة فيه » ولكني 55 عدم الانقطاع عن ممارمة هوايقي ‏ انها 
رياضة تخي عن رئاضة لمشي 4 

فرمجر مستر كراكلثرب قائلا : 

- لا بود مكان يصاع للمشى خشارج هدا الممكان م6 لا يوحد دورق عض 
الأرصفة والأكواخ الحقيرة الضيقة ؛ إنهم بريدون ان يضعوا يدهم على مأكاني 
ليشمدوا المزديد منما م ولك.يم لن بملفوا ما بريدوت مل مالي وان أموت 
مجامة لاجد ا 

واندرت عا كرا كنثورب تقول قٍِ وداعة 0 

2 أيتاه 

| افي أعرف ما تور ملل هم - وماذا دنظررن 8 ادعوم 5 سيدريك ' 
وهذا الثعلب الحبيث هار ولد والفرد الذي لا أستيعد أن يفكر في الاعتداء 
على مالي للتمعاص دمنى . وآدت وائقاً من أنه حاول شيه) من هذا القسل قي 


إن 


عبد أابلاد . فقد كآأن اكممير في حيرة من افتوة ولقد مست هذا مسا وسية 
1 

- إننا جميعا معرضون لنوياث عصر الفم من آرن لاخر . 

35 فليمكن . فلمكن 7 و لتفمحي »ا تريدين قوله من أذني أسرفت في 
تناول الطعام ! اليس كذلك ؟ وماذا بككل لون منه اسراف وتبذير » وهذا 
يذكري ها كان من أعر هذه الفئاة الني حملت إلى خمس قطع كبسسيرة من 
البطاطس في وحبة الغداء . إن قطمتين فيا الكفاية » هذاما محمب ارت 
راعى في الاستقيل 

وانصرفت لوسي ابازيارو مشيعة بتعلمقاته عنبا لبنته . 

والتقطث هراوة من تمرعة المولف الي كانت قد رأت أن تألي 
بها معبا . 

ثم خرجت إلى الحديقة الكبرى بعد أن تسلقت سورها . 

ووهاك تليوناضابة نمطن الأهداف: : 

وبعد خمس دقائق انحرفت كرة إلى جانب جسير السكك الدب دية » 

وتدعث لو سي مسارها تبحث عذها . وتطلعت بعينها الى المنزل . الذي 
أصر حت على عرهى يعيد عنة . 

وواصات أو سي محشها عن الكرة 

وراحت تلور بالكرة ة على منحدر الجسير تغطية لما تقوم به من بحث 
واستطلاع من الأعشاب النامية فوقه . 

وتدسر لها أن تغطي بأبحائها ثلث الجسر 2 وم تند إلى شيء ثم عادت 
تقلمف بكرة الجواف في طريق عودتا إلى المأزل . 

وفي الدوم التالي وضعت يدها على أول دليل » حيث اكتشفت ان دغل 
شوك كان ميا على جانب الجسر قد انتزع من مكانه » وان قطما منه كانت 
م:ذائرة فرف 
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وفحصت لوسي الشحرة فسصا دقية) .. روحدت إن قطعية من الفراء 
كانت عالقة بشركها » وكانت القطمة قريبة اللون من +شب افرع / ألا 

وتأ.للتها لوسي لحظة ‏ ثم أخرجت مقصاً من حميها واستفظت لنفسها 
يعدن ممما أودءته مظروفا كان هما 3 

وهدطث المنعمدر دما مما قد عساهاان تءثر به من دل آخر : 
وراحت تتفرس باممان في الأعشاب النامية بالحقل وتبينت أثر أقدام عبر 
فلم الأعقات ‏ 

غير أن همه الاثآر لم كن يي وضوح ما انطييع من آثآر اقداءيسا 2( 
الأمر الذي يمني ان الاثار الأخرى قدية المهد . 

وبدأت تبحث بدقة بين الأعشاب النامية عند قاعدة الجسر > اسفل الدغل 
ال خطم 

وسرعان ما عثرت على ما برضي فضوكا ' ومحزيا عنما بذاته من حوسد 

فقّدل وددتث علية بودرة ( رهمدة الثمن 2 أودعتها حدما دمل أن غافتا 
عند ياما : 


ويفهك ذلك لم توفق إلى العكور على ميء آخر ٠‏ 


بعد ظبر الدوم التالي ( استقات سيارتها وذهدث لزيارة عمتها المردضة . 


رقالت ها إعا كراكنثورب قِ صو رقيى : 
5-4 لا ساحة بك للمدلة ' يمكنك أن مودي هع سباع المشاء : 


له 


فردت لومي : 

شكرا » ولككئني لن أتأخر في المودة ا بعد السادسة 

كان المنزل رقم ؛ بطري ماديسون سنجالي اللون نظيف الستائر » 
يوحي اب المدخل 4 با يذل في العناية بتنظيفه وتسم مقايضه 
النحاسية 

5 الساب اعرأة عابسة الرجه »2 ترتدي السواد > طويلة القامة . 
وكات تتأمل لومي بنظرات فاحصة رهي تصطحبها إلى حيث 3نم عمس 
ماريل 

وكانت جين تشغل الغرفة الخلفية التي تطل على الحديقة الصفيرة . وكانت 
حين جالسة فوق كرسي كبير وار المدفأة . 

وبعد أن أغلقت لوسي الباب » اتخذت ها كرسي بمواجبة المس 
ل 

وبعد أن استقر المقام بها قالت , 

خايتي انلك كب عل عو 

وقدمت اس ماريل ما عليه ©2 ثم أساطتها علما بظروف وكيفيسة 
عثورها علءها . 

وطابث حين نفسا عا تحقى من ظنها ! 

م سألث : 

- أنه لما يشلع صدر الالسان أن تكرن له وحبة نظر 2 دثدت له بمدما 
انها كانت صحيصة . وأن رأيه كان صواب] ! 

وأشارت إلى قطعة الفراء قائلةِ : 

- قررت الزبمث بأن المجني عليها كانت ترتدي معطف فراء بهذا اللون 
وأعتقد أن علبة البودرة كانت في جيب معطفها. راتسا سقطك عئه 
بتدحرج الجثة فوى المنصدر . هل اذتزعت القطعة العالفة بفرع الشحرة 


أه 


بأمسرها ؟ 

كلا اقد ترركت تنصفبا حيث وحدتما . 

فبزت حين برأسها تقر ما فعلئه لومي : 

- اقد أحسنت صنم) > انك شديدة الذكاء ٠‏ متقوم الشرطسة بتقمي 
الحقائق . ومن هنا كان من المتمين ألا تلتقطي بأ كملبا حيث يحب أرف 
يتحةى رحال الششرطة من الفرع الذي كانت قطعة الفراء عالفة به 

وهل «تتفورسق هد الأشناء عل رضال الشراطة + 

لم يأن الآوان يمد . أعتقد انه من الأفضل المثور على جسم الجرعسة 
أرلاً .. ألا توافقين على ذلك ؟ 

- بلى .. ولككن الن يستفرق المثور على المثة فترة طوبة ؟ مم الكسلم 
بوحبة نظرك ؛ من ان القائل دفم بالجئة من القطار » ثم غادره في برا كباميتون 
وبعدها عاد إلى حيث القى بالحثة ليتخلص منها . اذا ترينه فمل بعد ذلك ؟ 
أترينه نقلبا إلى مكان ما ؟ 

- ادس إلى مكان ما - اقد حافاك الصواب في هذا الامتنتاج» اي عزيزني 
مس ابلزبارو . 

أرسو أن تناديني بإسم لومي ترى في اخطأت ؟ 

-لأنه إذا صح ما تقولين »2 لكان من الأبسر الرجل أن يقتل 
الثتاة » في بقعة مبجورة . ثم يقل الجثة بميداً عنيا. لقند 
فاتك أرن . 

- هل أفهم من هذا أن الجرية كانت مم سي الاصرار؟ 

-/ يكن هذا هو رأبي في أول الأمر لقد بدالي الأمر على أنه شار 
فقد فيه الرجل السيطرة على أعصابه فعمد إلى ختق الفتاة . 

فا محقق ماقالته ووحد نفسه وسما لوحة مم اث5ة ضميةة كارن 
عليه أن يمد حلا هذه المشكة في بضم دقائق . 


ثم أنه يمدو أكش من مصادفة أن يقتل الرجل الفثاة في ثورة غضب 
ثم بطل عن النافذة لبحد أن القطان يمتاز منحنى في مكان يستطييع أرتف 
يقذف بالجثة اليه . 

ويقدر أن في وسعه أن يمرد أدراجه فيا بعد انقل الرثة ! 

هذا تحمل للوقائم بأكثر ما تحتمل ! 

أن يلقي الجثة في مكان ما بطريق الصدفة »> ثم يعود اليبسا بعد 
تخاصه منبها . 

فلثن كان قد قعل ذلك مصادفة ‏ القتل والتخلص من اليثة ‏ 1ا كان 
قد عسساد انقل الجثة وكلف قاتل نفسه هلما العناء » بعد أَنْ خدمته 
الظروف الحسئة .. ولبقءت المثة في مكائها حيث يكتشف أمرهسا 
فها بعد , 


وتوهفث مس ماربل عن الكلام قليلاً 3 


دما رامت اوسي تحملق فيها . 

ثم استطردت حين قائلة 

-. هل تعرفين أن هذه الجرعة قد أحم تدبيرها رالاعداد لها يكل 
معالمها » ريسدل عليوا سقراً من الظلام رالغموض »© فإذا ما كان القاتل قد 
قارف جرعته حيث تقم فسيته © لأار هذا شكوك جيرانما ورددوا إمم 
من كان يتسل بها . 


دقة . إن ارتكاب الجرية في القطار كان من شأنه أن يضيم الكثير م: 


وعلى فرض اذه قام باضطحايها في سيارئة إلى مكان ما »2 لأذلى البعض 
يمعلومات عن سيارته تؤدي إلى اكتشاف أمره . 


أما القطار فيختاف عن ذلك من جميم التواحي . وبالذات إذا ها 
كان القاتل قد أعد اككل خطوة خطتما . 


إن هذا القاتل يعرف كل ذي» عن رور فورد هول : موقعوسا 


5ه 


الجغرافي وعزلتباعيا حوها.. إنها كثاية حزير: تمبط بها الخطوط اطحديدية 
من كل حمة . 

- هذا صعديح إنها قَطمه من الماذي تغطرب الحماة الحضعرية من سموطًا » 
ولككنها لم ثقريها . 

- ولنفترض أن القائل قدم إلى روذر فورد هول في تلك الايلة » مع العم 
بأن الظلام كان سالكك) حينا القى بالجثة من القطار » وكان من المستيعد أن 
رككتشف أدرها قبل اليوم الثالي . 

هذا مسيم . 

شا في الول الق مهفي نا القادل وهل سيستقل ستارة و وأي 
طريق سيسلك ؟ 

- قة طريق غير ممبد عند بطول جدار الصنع . وأرجم أنه سلك هذا 
الطريق . ثم اجتاز قنطرة السكك الحديدية لبواصل سيره عبر الطريق 
الخلفي ويكنه بعد ذلك أن يكسلق السور ويتحه إلى قاعدة الجسر » حيث 
محمد الجثة الني يعود بها إلى السمارة . 

- ثم يحملها إلى مكان وقمع عليه اختياره من قبل . هذا ما قد مول في 
الخاطر استتياء) , غير إننى لا أرى أنه حمل الجثة بعيداً عن روزرفورد هول 
إن التسلسل المنطقي يحدو بننا إلى أنه لجأ إلى دفن المثة في مكان ما.. 
المن. كذلك؟ 

- اعتقد ذلك » وإرى كنت أرى أن الافتراض ايس بالسهولة الني 
يبدو بها . 

لميكن لءتدسر له هذا في الحديقة الكبرى . إن هذا كان يقتي 
منه يجروداً مضنم) » علارة على ما في ذلك من مخاطر: . ايوجد مكان أكثر 
صلاحية لذلك ؟ 

- ص ديقة المطيخ مشة .. وإرت طأنثت على القرب من كوخ 


ين 


اليستاني إنه عجوز أصم - وإن كنت أرى أن في ذلك مخاطرة لا 
يففل القائل عنها . 

-هل توم كلاب سرامة 

كلا .. 

ب إذن فيمكن أن يودع القائل الجثة إحدى الصوامم ؛ أو أحد مرافق 
الدار ؟ 

هذا أكثر يسرا وأسرع إحراء .. إذ يرجد هناك الكثير 
من المبالي القدية الموجورة : كسظائر النازير .. وغرف المهسمات 


والسروج 4 مما لا يقرمهسا أحد ؛ أر لعل أغشفاها في دغل هن 


الأدغال . 
قائلة : 

- من الخخير لك أرن بزورك سن 6 أقد أتيت لك عض فطائرك 
المفضلة . 


- إن فلورنس تدّقن إعداد يعض الفطائر . 

وانفرحت شفتا فلورنس عن ابتسامة الرضا مما أطرته به مس 
ماريل . 

ثم غادرت الغرفة . 

فقالت ماربل : 

- أظن يا عزيزتي ؛ انه من اير انا ألا نتحدث عن القتل أثناء تذاول 
الشاي اذه حديث مقيض 

وبعد أن فرغت لوسي من تناول الشاي .. 

نبضدت قادلة : 


سأعود أدراجي وكا قات لك لست ارى بين من يقيمون في 


م 


بروفورد دول 5 الرحل الذي تمعث عيسة 20 لا لو اك بالقمعر وى 
رحل متقدم في السن .. وفتاة في منتصف العمر . ربستاني عحجوز 
م 

لم أفل أن القاتل من بين المقيمين هناك . كلا صدر عني يعني 
دعي أنه رحسل عرف رود فورد هول معرفة جمادة ' غير اي 
أرى أن ثر حمى * الحديث في ذلك إلى وت بعك العتسور على حسم 
الجرعئة ! 

- يبدو لي انك واثقة كل الثقة من المثورر على المثة » اذني اقل منك 
تفاؤلاً ! 

- إنفي جد رائثقة من انك سترفقين ؛ وذلك لان ططلي ثقسة في 
كفاءتك 

- قد يصح حكك على بالنسية لاحمال أخرى »© اما باللسية للبعث 

ان ذلك لا مختلف عن غيره فها أعرف عنك من ذفاذ بصيرة و-مسن 
إدراك للأمور !ا 

وتطلعت البها لوسي ضاحكة ٠.‏ 


وابتسهعت ها مس ماريل مشهعة 


استأنفت لوسي ابحاثها بعد ظور الدوم الثالي ! 


وراحت تحوس خلال غرف المبجات وحظائر ال:ازير الموحورة ريما 


كانت تمدق النظر علال زحجاج بدت النيات صودت من سمل ِ 
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واستدارت لتحد الستاني همان » محدحبا بنظرات متسائت1 >2 وهو 
بشول درا 1 

-ذار أن تزل قدمك » إن هذا الدرج لا أمان له » ولقد رأيتك فوق 
سقف اارحل »© وهو الآخر لا يقل خطورة عن الدري . 

وكانت لوسي واقفة أعلى الدرج ال أؤدي إلى غرفة الغلاية الموجودة أسفل 
بيت الثائات . ولما كانت حريصة على ألا تدر منها بادرة تثير الشك في 
١ 20‏ 

الت ممتسمة : 

- املك ترى لي فتسأة فضولمة » لقد كنت اتسامل عضا إذا 
كان مكن استغلال هذا المكارى فيا هو أجدى “2 إن كل شيء يبسدر 
7 

- هذا راجع إلى سيد الدار » انه لا بريد أن ينفق بنس) واحداً » إن 
العمل في الحديقة يتطاب ثلاثة رجال على الأفل لكي تبدو في المظمر اللاثق 
بهذا القصر » لقد كان بريد مني أن أهذب الحشائش باليد حق لا يمتاع الآ 
الخاصة يذللك . 

- وقد كان فى وسهه أن يستفل هذه ااساسات الشامعة فمايعود عليه 
بالنفع إذا ما ضيمى قليلا يبعض النفقات . 

ان هذالا يمنيه في كثير أو قليل . اميم انه لا بريد أن يدفم “ إنه 
مواع بالادخار واذه امدرك تام الادراك ماذا سمكون بعد وفاته ‏ إن 
السادة من أينائه سيسرعون بيع ااعقار » انهم يترقءون موته بفارغ الصبر 
انهم سبرثون الكثير يعد وقاته. 

- أظن انه رجل واسم الثراء ؟ 

- إرنى آل كراكنثورب قوم خياليون » يعيشون في الأرهام . 

لقد كاث كراكنثورب الأب رجلا عصاميا جمع ثروته وقسام بتشييد 


4, 


هذا القصر . وكان رجلا صعب المراس * قفوي الشكيمة غير انه كارن 
صخرا ينفى عن سعة . أبمد هما نكر ن عن البخل 7 التقتير ١‏ 

وقد شيب ولداء آماله قيه) © 5 يحكى عه . 

لقد أتاح هما فرصة الالتحاق الجامعة » أكسفورد . وحرص على تنشلئهها 
نشأة السادة المهذبين . 

رلكي) ل يسلا مسلك والده) امد ؛ المككب على عه فتزوج الابن 


الأصغر من ة 0 ثم راس ضحية حادث اصطدام سمارته التي كان يقودها 
علا | 


أما الان الأكبر » وهو سيد هذه الضيمة الآن 4 فإن والدهل يأمل 
فيه خيراً . وكان عضي معظم أيامه في الخارج ححيث ابتاع الكثير 
من التاثيل الوثنية التي كان يبعث بها إلى موطنه » وم 'يورث إلا يعد 
2 بلغ منتصف العمر . وم يكن الابن على وفاق مم الأب كخ 
د#ولون 

ووقفت أو سي تسمهم الى هذه المعلومات »؛ وهي تود لو فرغ الرجل من 
حديثه عن الماضي ١‏ 

ولككن الرجل كان يؤثر الثرئرة على القيام بالممل ! 

واستطرد قَائَا ؛ 

- لقد توفي كراكدثورب الأب قبل الحرب . وكان حناد الطبع لا 
تلين له قناة . 

- وبعد وفاته هل قدم السيد الحالي للاقامة مهنا ؟ 

أن[ » هو وأمسيرته . وم يكن أبناؤه قد شيوا عن الطوق 
تيعسك , 

- هل تعني عام 4زو١ا؟‏ 

كلا لقد توفي قُِ عام مجهز “هذا ماكنت أعنية 


1 


سسن) . أظن أنك ريد أن تواصل عملك . ان أحول بينك 

لقد 5-6 قُْ ساعة وأخرة من النوار وين بضمف الضوء فلا يمكن 
لادرء أن براصل القمام بعمله 

وعادت لومي أدراحها إلى النزل حيث وعدت إبا كرا كنثوررب 
واقفة والممو تقرأ رسالة وردت دم ساعي التريد : 

وبادرتها قائلة : 

إن إن شقيةتي قادم فداً ‏ وفي صصيته أسد زملائه > إن 
غرفة الككسندر تقم أعلى الدهليز » وستخصص الغرفة امجاورة مما 
جمس ستردارت - وست ٠‏ وعكنها امتعمال غرفة الاستهمام امقابلة 
لاخر فئين . 

- سأتولى إعداد الغرفتين 

المفروض أن يككون وصوهم في الصماح قعل ساعة الغداء » وأظن انها 
سمتكونان متليفين على طعامما . 

هذا هر اانتظر . 

- إن اللكس عدر دركاقة : 


روصلل الفثماث ق باح الدوم التألى ف وكاة أنمةين يعبات بتصقيف 
شمر ها صمو حي لو سمه ' مر صان ص الالتزام دقواعد اللناقفة وعصسسن 
السارك . 


ركان الكسعدر استلاي أشار الشهر أزرق الع.نين 3 اما سدودارت 


1 


وضث فند كان أدوه الشمن قصيز :التظن. 

وم ينقطعا عن الحديث عن عال الرياضة أثناء الجلوس إلى مائدة الغذاء . 
وكان حديثهما عن عام الفضاء حديث الأساتئذة الكبار مما أشعر لوسي بصغر 
شأنها في ملسا . 

وم ببق الفتئان على شيء من الطعام . الأمر الذي حدا بمستر كراكنثورب 
ان يزمر قَانُاٌ : 

مم ببق إلا أن تلتهاني 

ورمقه الككسندر بنظرة عتاب قائة : 

- مترضى بتناول الجين مم الخيز إذا لم يكئن لك قل بثمن اللحوم أا. 
الجد العزيز . 

ليس لي قبل بثمنها ؟ إن في استطاعتي ذلك يكل تأكيد ا كل ما في 
الأمر انني لا أحب الاسراف 

اننا م نسرف في ثيء . 

عقب ستودارت وست بهذا ' بيما راح يتأمل صفحة الطعام التي 
تؤيد كلامه ! 

وقال الجد: 

- ابكيا تلمتههان من الطعام ضعف الكية التي التهمها . 

اننا في سن المراهقة » وفي ححاجة ماسة الى المزيد من البروتينات . 

وبعد أن نبض الفتيان عن مائدة الطعام . سمعت لوسي الحفيد الكسندر 
يمتذر لصديقه قائا : 

لاعليك من جدي . انه بلتزم في طعامه ينظام خساص . علارة 
على انه متناهي الدخل ' وأعتقد ان هذا نتيجة لعقدة نفسية من 
توع ها . 

- ان لي عمة كانت في فقر من خشية الفقر. ولقد كانت جمة 


5 


الثراء . ثّة من الناس من يميشون في شقاء ترائهم » هل أتيت معك يككرة 
القدم ؟ 


المفزل . وممعت صوت الفئمين يتناديان عن بعد عبر الخملة . 

أما هي فشضطت الى الاتجاه المضاد عبر الطريق الأمامي ومنه الى موعات 
أجار الصبار » وبدأت يحئها الدقيق بين الأوراق والفروع وكانت تنتفل 
من دغل الى آخر ١‏ 

وبمنا كانت تعسث بعصاة الولف د الشحيرات ؛ مبرويث م.وت الس يدر 
استلاي دمادرها قَائا : 

- هل تمحئين عن غىء ما؟ 

- عن إحدى كرات الجولف او اكثر من واسدة اذا شت الحقيقة فقد 
كنت أمارس هلمه الرياضة هك ظهر 11 دم تقريماً ورارت أن أمحث عم 
فقدته مها اليوم بصورة سودية 5 

- منقوم بساعدتك في البحث “ما تيغين . 

شكراً ' لقد خيل الي انككيا كنا تمارسان رياضة كر القدم ؟ 

- لايمكن مواصلة الاعب بعد أن يشعر اللاعب بالدفء الشديد » هل 
تمارسين رياضة الجولف كثيراً ؟ 

- انني أهوى هذه الرياضة 2 ولككزني لا أجد متسم] من الوقت امار ستها 
٠.1‏ دمي إ 


مه هدما مبميج # هل دو مانت بطرر الطعام ؟9 
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ال 

كان الغذاء رائما يكل لون من الوائه . 

- ليس عليك سوى أن تحيطني علم) ما تفضلى من الوان الطعام . 

ان اللون المفضل عندي هو عصيدة التفاح 

5 فلمكن ا 

هه متودارت ؛ تومن حماز كامل للصواف أففل الدرج ما رأيك ف 
الانتفاع به ؟ 

- اقترام مقدول 

أن ستودرات وسيب ادس بالاسترالي كا بددو دن شدة د نه . أنه تعك 
نفسه أماراة تمريسية . 

وشحعتبما لوسي على أن يأثيا بممدات الجواف من المتزل . 

وفي أثساء عودتها الى المنزل فيا بمد 2 وجدتهما يقومان بالإعداد للعية فوق 
أرض اخميلة . 

ومممتها يتناقشان في أو ضاعبا المددية . وأشارت عليمم) بما وضع حداً 
للمنافشة بملمها | 

ورأوا جميها ان الأمر يتطلب اعادة طلاء القوائم إلارن الاببض ! 

وقال الككسندر معقيا وقد تهلل وحبه نشيراً : 

- فكرة رائعة .. أظن أن ثم أكثر من وعناء للطلاء في 
الممزن الككمير 3 تر كما هناك دمضشس مملاء الطلاء .. هل تذهب لاتحقق 
من ذلك 9 


وأشار الككستدر مده الى دناء وجري مستطيول بعيداً عن المنزل وعلى 
مقربة هن الطريق الخلفي 


وأردف اث : 


(ه) الشاهدةالرحيدة 516 


انه متناهي القدم » إن جدي يطلق عليه إسم الخمزن المتمئى إن به 
جموعة ككديرة من مقتنيات جدي . إنه يضم الكثير مما بعث به جدي حينا 
كان مقدما ف الخارج هما بنا لنتفقد مابه . 

ورافقتي) لومي مرحبة بالاقتراح .. 

وكان باب الزن ضهماً » مصنوءا من خشب البلوط ومد اللكستدر بده 
لمنتزع المفتاح الموجود على أوراق اللبلاب على يين الداخل ؛ وفتح الاب الذي 
ولف ثلاقتيم منه إلى الخمزن 

وشعرت لوسي لأول وهلة ‏ إنها في متصف فريد في بيه . 

ووقع نظرها على تثالين عن الرخام لرأسين رومانيين يحملقان النظر فيا » 
وعلى تابرت ضخم من المهمر الاغريقي - الروماني وعلى 5ثال لفمنوس مدت 
فوى فقأعدثه . 

وعلارة على هذه الأعمال الفنية » كانت ترجد موعة من المقاعد والمناضد 
وغير ذلك من الأشماء القدعة المستبلكة ما ياقى به في الحازن عادة . 

وسحمعث لومي ودي مخطو يبن هذا الركام الكدندر يقول : 

أعتقد انني رأيت وعاء الطلاء هنا !. 

وعثروا أخيراً على ضالتهما في أحد الآركان » غير أن الطلاء كان حاف 
لقدم عيدة . 

وكان من رأي الفتيين الذهاب لشسراء القلدل من زدت القربنقينا » ورحبت 
لوسي هذه الفككرة وحةت,) على تنفيذهها فوراً | 

وانصرف الفتيان وتركاها بفردها في الزن » بعد أرن استفسرت من 
الكاستدر عن مكان و ضع المفتاح يعد اتصر افها ٍ 

ووقّفت تثلفت فيما حوها »2 واستقرت عندئناها على الثابوت . لا 
تمد ان عله , 1 


هذا التأبو ب 
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واتحبث اليه » ركان غطاؤه ثقية مك.] > رتأملته لوسي مستغرقة في 
التفكير . 

ثم غادرت الزن واتحرت إلى المطمخ حيث التقطت قضيءا حديديا عادت 
به روحدت عناء ف رفع غطاء الثأوت . 

ولكنها بذات جبداً مضني إلى أن وفقت أشيراً وبدأت رفم القطاء » 
مستعيئة بالقضيب الحديد ي 

وكذف الغطاء بالقدر الكاني الذي يتيح للوسي أن ترى ما يسداخل 
التأوت . 


ع5 


ويعد ضع دقائق > غادرت لوسي >“ الني كانت شاحية الوه الزن » 
ثم أغلقت الباب رأعادت المفتاح الى مكانه بين اوراق اللبلاب . 

وأسرعت إلى حيث تودع سيارتها التي استقلتبا عبر الطريق الخلفي إلى 
مككاتب البريد . 

لتتصل تليفونا مين .. 

أريد التحدث إلى مس ماربل . 

هل ثّة ما يبرر ازعاحها ؟ مس إدازيارو اليس كذالك ؟ 

- بلى ويحمب إزعاسها إن الأمر عاجل . 

- لن أقوم . 

- أرجوك أن تفعلي ما أسألك إياء فوراً . 

وكانت لهحجة لوسي قاطعة يحيث لم تدع لفلورنس بالا لمناقشتها . 

وأسرعت فلررنس تصدع بالأمر » وسرعان ما ممممت لوسي موت 
مس ماريل : 

- لوسي ؟ 


5 15 » لقد كنت على حى فيا رأيث » لقد وحدتها 
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ف ننقة ب را ؟ 

أجل » حثة المرأة في معطف من الفراء » عثرت با مودعة في 
تابوت صخري في مخزن أشيه بتحف بالقرب من البيت » بماذا تشيرين علي 
أن أو م به ؟ هل أقوم بابلاغ الشرطة ؟ 

- تعم يحب أن تبلغ الششرطة فور . 

- وماذا عدا ذلك ؟ رماذا عن مرتفك ؟ إن أول سؤال سوجه 
ار ككون عن السيب الذي دعاني إلى ما تمث به 2 هل تيفين أن 
أتملل بأي سلب ؟ 

كلا.. أعتقد انك غير من يدرك أن تقرير الحقيقة هو خسير 
الصل + 

هذا فما يتصل بك ؟ 

- فيا يتصل يكل ميء . 

لقد أزحت عن عاتقي عيثا ثقيلاآ » غير اذني أحسب انهم ان يصدقوني 
دسوولة ! 

وانبت ااكالة وانتظرت لحظة ! 

م عادت لتتصل مر كز الشسرطة : 

اقد عثرت مححمثة 2 في تاوت بحرن الكسير الملحق بروذرفورد 
درل . 

ماذا تقولين ! 

ورددت لوسي ما سيق أن قالته » وألحقت هذا بذكر اسمها » إذ كانت 
تعرف أنهم سيسألونها عنه 

وعادت من حيث أنت ! 

وأودعث سيارتها مكانها » ثم دخات المنزل © وترقفت في الببو لحظة » 
معن التفكير ١‏ 
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ثم استقر رأها على أرار | 
اتحبت بمده الى المكتية حرث كانت تملس مس كر !كنثورب تشترك 
مع والدها في حل لفز الكامات الماقاطعة . 
ءس كراكاثورب !| هل تسمحين يلسظة أتحدث فيا اليك ؟ 
فرفعت مس كرا كنثورب عدأيما اليها مستفمسرة ! 
وبدا من نظراتاء انها قدرت أن يككون الحديث عن بءعض الذشؤرن 
المنزامة 1 
رانبرى مسقر كراكنثورب قائلآً في هص.ءة بادية . 
- فاتتحدثي عا تشائين . 
واتحبت لوسي الى إيا قائلة 
- بودي او تحدثت اليك على انفراد . 
فعقب مستر كراكنثورب قَائا : 
- هراء عليك ان تتحدثي فور بما تشائين » وهنا ! 
ونبضت ايا متصبة نحو الماب قائل ٠‏ 
طولة »م 1 أ 
- هراء ؛ يمكنها أن تؤجل حديثها الى ما يعد ! 
فقالت لوسي : 
- أخشى أن ما لدي لا يحتمل التأجمل . 
- بالاوفاحة والجرأة ! 
وشرجت اك الى الببو حيث تبعتها لوسي “ وبادرجما ايا قَائة بمد أن 
أَوْصدت الاب 
- ماذا جرى ؟ اذا ما كان الأمر دسيب زيادة أعبائك تيمس) اوجود 
الفتمين 2 ففي وسمي أن ! 


- كلا . أن الموضوع بعيد حسما جال في خاطرك كل الءمد / لم أشأ 


ا 


أن أتحدث في رحود والدك لأذه علدل قفد لا تمتمل صحته أية مفاحأة ' لقد 
عثرت لتوي يحثة امرأة قترل في هذا التابوت الكبير الموجود بالخزن أو 
بااتسف على الأصح 

وحماقت اا قْ وحوة أوسي وهي ترادد : 

فى التاروت ؟ امرأة مقتولة هذا مستحيل ! 

- يؤسفني أن أقرر لك بأن هده هي الحقيقة » ولقد تمت ابلاغ الشرطة 
لعليم في طريقيم الى هنا 

ب كان من الواجب علنك أن تساف.في أرلا ا فسالل أن ثقومى ابلاغ 
الشمرطة . 

- أعتذر عن هذا الخطأ 

م واككنني م اسيملك تتصلين تلنفوساً ا 

كان اتصالى من مككتب البريد . 

وللاذا لم تتصلىي من هنا ؟ 

- قرحت 6 لهم عل فهمت : الهم فقادمون -. أعني رجال 
الثغسرطة ؟ 

لقدك وصلوا ملا . 

وكانت أو سي ل سهوعمعثت صوك فراهل السمارة الني ترقفت اهام باب 
المئزل . 

وأعقب قوها هذا رنين الجرس الذي درى في أنحاء المأزل . 


- اذفي ل انف ' أن رأاتك عن هذا | 


الا 


قال المفتش بيكون ذلك 2 وهو يتأبط ذراع ايها كراكنثورب عند 
مغادرجها الزن ! 

ركان وجه ايما شاحي] متقم] وهي تقول : 

- الي واثقة كل الثقة من[ أنه لم يسيق لي أن رقع نظري على هذه المرأة 
طوال حمافي . 

نآل ادر للغاننا قط نية 6 وذ هو ل بدا اروف أن اعرهيدلةم 
ربا كنت بحاحة الى بعض الراحة ؟ 

دداضب اناري الذي أولا ' اقد اتصلث تليفوزياً بالدكتور كدمير بمحرد 
سماعي ذا النبأ ولعله موحود ممه الآن ! 

وخرج الدكتور كيمبر من المكةية أثناء عيورهم البو - وكان رجلا » 
مديد القامة بادي الذكاء ارتحالي) عدم الاكتراث »© مما من شأنه أن يثير 
مرضاء في يعض الأحان . 

وحما كل من الطبيب راافتش الآخر إعاءة من رأسه . 

ربادره يمكون قائا : 

لقد قامت مسز كراكنثورب يعمل مجيد وان كان فيه الكثير من 
الارهاق لها 

وعقب الطمدب قانة وهو بردت بيده على كتفبا : 

- أحسنت صنها » كنت أعرف دائمًا انك قادرة على مواجبسة 
الأحداث 2 ان والدك يخير » بعد أن تدخلى للاطمئتات عليه يحب ان 
تتوجبي الى قاعة الطمام لتناول ما يأمرك به الطبيب في هذه الحالات - 
كأس براندي ! 

فابتسمت ايا له شاكرة ودلفت الى المككتية | 

وتبعها اليب بنظراته قائا : 

.- انها عصب الحياة في هذه الدار » انها الفتاة الوحيدة في أسرة من 


ايف 


من الرح'ل » بمد أن توفت ثشقدقتها الأخرى التي سيتى الا الزواج في 
مدن السايمة سر ا وكاآن من المفررض أن تكون إعا حير زوحمة 8 

-- أظن أنها شديدة التملق بوالدها . 

ب علاوة على ما تتحلى به من صغات أرق ألا وهي قدرتهساأ 
الغريزية على إرضاء والدها ؛ ومن هذا القسيل أنها تدرك أن والدها 
بود أن يعامل دما معاملة المرضى . فتحرص على معاملته كذلك . 

وهي لا تقل رعاية لأشْقاما عن رعايتها لوالدها وتمءل على إرضاء 
نزوات كل مكوم 8 

فهذا سيدريك الذي يرى في نفسه رسام بارعا .. 

وذلك الفريد الذي يمير على أن يسرد على سمعها أعماله الباهرة . 

وهارولد الذي تلفي قِ روظه أنها تعول على أنه السام 2( إنها ؤثاة بارعة 
لماحة الذكاء , 

والآن » هل تريد مني ثيئا ؟ ان القي نظرة على المثة اني تولى أمرها 
حواسةوت ( حدونستون هو طييب الشمرطة ( لأرى ما إذا كانت ضحد ة 
لخطأ طبي ؟ 

- بودي لو القيت نظرة عليها » أذني أريد التعرف على شخصيتها أعتقد 
أن ذلك سمكون شاتً) على مسار كراكنثورت الشيخ ؟ لمعل في هذا أكثر 
من طاقت» ؟ 

- طاقته ؟ 8 أنه لن يغفر لك أر لي تجاهه ' إنه لا يتأر بشيء انه 


- إذن فلدس ثة ما يقاى ؟ 


أده في الثانية والسبمين » هذا هو كل ما في الموضوع »2 وهو يعاني 
م بعص آلام الروماةيزم : تر م سل منبا ؟ أما هو فهر على أنه 


؟؟0 


مصاب التقرس . 
كا أنه يشمر يخفقان بعد كل وحمة وبرجعها إلى ضعف في القلب » 
إن لدي الكثير من هذا الكراز من المرفى .. إن المرضى يحى لا يعترفون 
بأنهم مرفى ويصرون على أنهم أصساء معافرن © هيا ينا لقي نظرة على 
هذه الحثة , 
أظن أنبها في أسوا حال؟ 
برقدر حونستوف أن الوفاء + كائحة عق اشوعين: أن كلاثة” : 
على الأكثر ! 
.بها يم أن مراها لا يمر الناظرين::. 
ووقف الط.يب إلى التابوت يتأمل المثة في فضول .. 
تم قال : 
يسمى أن وقم عليما نظري من قيل © وهي لست بين مرضاي رلا 
أذ كر أنه سبق لي الالتقاء بها في بار كبامبتون »2 أعتقد أنها كانت على قدرة 
من امال ! 
وخرجا إلى اللحراء الطلتى .. ووقف الدكتور كدمير يتأمل المنى 
قائلا : 
- ترى من الديعثر عليها ! 
معن أو مي إبازبارر . 
آه » مديرة المتزل الجديدة ؟ ماذا كانت تفه_لى في الخفزن المبحور ؟ 
وهاذ! أتى بها إلى هذا التابوث . 


هذاهو مما سأستفسر هنها عنه 2 والآن بالنسية لمستر كراكنثورب 


ترى هل ؟ 
- سأتولى ذلك عيلك ! 
وأقيل مستر كراكائورب متدثراً بطياسائنه يخطو مسرعاً والطميب 
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إلى جانيه . 


وقال وهر يداف لل الزن فق عم 0 


-- بالاعار ! لقد أتيث ميك | التابوت مر فلورنسا ‏ فى عام 1594 - 4هوبف؟ 
على الأرحح 

- قالك نفك إن ما أدت مقبل عليه .يس نالثي: الهين » إذ يحب أن 

5 لاعليك 

وكانت زيارة ذر|ادمورت لامهرن قصارة | 

خرج نعاءها إلى واه الطاى وهو على وعاث أن تعضو مرا عن حق 
الخرن ادق 

وقال أخيراً . 

1 سبق 1 أن رات .هذه ااراة من قزل انا لماز 1 لقن وه ان 


الآن ءلم تكين ١‏ ددينة فلورنسا - لقد كانت يولي .. إن الات 
قطمة قدا 0 2( وها في تاك الم 2 القاء لا ماو لها إلا أن تفمل 


م وضم إنها6 على قله ٠.‏ 
رامتطرد قائ9 3 
هذا أكثر من طائتي . قلي ' أبن إيا؟ 
ا الد كور كممكر بشراعه قَائا ؛ 
ا ستككون غير عليك اول كأس ص البرادي ٍ 
وعاد! أدراحهها مما إلى المنزل 
وسمم المفتش بمككون من يناده فائلاً : 


- معدي مهارة عمكا وق 3 


1 


واستدار ليرى صبيين مقيلين نحره لامثي الأنفاس » وقد أمسك كل 
مهما بدراحته ! 

وقال أحدهما : 

سيدي © هل يكن أن ناقي نظرة على الجثة ؟ 

كلا غير مصصرح بذلك ! 

نترجوك با سدي » فقد ذتعرف على الحثة » ما الذي #ول درف 
ذلك ؟ هذا حادث ةثل في الحزن الاسى بدارنا .. قد تستفيد يا سيدي 
من معلوماتنا .. 

ماذا تدعوان !. 

أدعى الكسلدر إستلاي وهلما صديقي ح.مس سدودرات وست . 

- هل سيق لكا أن التقيما بسيدة شقراء ترتدي معطف)] من الفراء في 
هذه الأرحاء ؟ 

أست أذكر على وحه التصديد »“ رعا إذا القءدت . 

دا إلى الداخل يا ساندرز . 

بذلك الأمر إلى الكونستابل القائم على حراسة الزن لاصبيين . 
بالدضول ! 

وردد الفتيان شكرهما للمفتش قائلين : 

شكرا با سددي شكراً 

واستدار بيكون في طريقه إلى المتزل . وهو بردد فها بيئه ربين 
نفسة 


- والآن إلى مس لومي ابازبارو ! 


كم 


بعد أن اقتسادت اوسي رجال الشرطة إلى المخزن الكبير وزودتهم 
بموحز هما قأمت به . : 

وانسحيت عائدة لتذاول عملها بالمطبخ 2 وإن لم يدر ادها أن الشمرطة 
قد انتبت عن أمرها : 

وكاذت لومي تعد بعض البطاطس اوجية المساء » حينا أخطرت يسأن 
المفتش بمككون يستدعمما . 

وبعد أن حت جانيا ما كان في يدها تبعت الشرطي إلى حيث كان 
اللفتش في انتظارها .. وجلست هادثة في انتظار ما يرجه المبا من 
أسكة 1 

وأدات اليه باسمها وبمنواها في لندن .. 

رتطوعت بقوها : 

- وسأزودك ببعض الأسماء والعناوين إذا ما رغبت في معرفة الكثير 
ا 
وكانت الأسهاء خير مرجع لمن يشاء التحري عنبها . 
ووجد المفتش بيكون فيها صورة خلفية لا غبار عليبا » وبدأ المفئش 
استحوابها بقوله : 

- مس إيازيارو ! قلت أنك توجبت إلى الزن للمحث عن وعاء لاطلاء 
هل هذه هي الحقيقة ؟ وقلت أنك بعد أن عثرت على ضالتك أتيت 
بقضيب حديدي لفتح غطاء هذا التابوت حيث وجدت الجثة » ها الذي حدا 
بك إلى محارلة فتح التابوت وعم كنت تبحئين ! 

كنت أحمث عن عئكة , 

- كنت تبدثين عن حثة ! ووجدت المثة ! ألا ترين في قصتك هذه أنبا 
قصة غير عادية ؟ 

- نعم » وانها للكذلك » هل لي في أن أزيدك إيضاحا ؟ 


يفا 


وهذا هو ما استدصتك من أجل .. وأنسه ان الخير لك أن 
تفايلي : 

وأدلت البه بتفصيل جيم شطواتها التي أدت بها إلى اكتشاف أمر 
اطلكة !| 

وراع المفشش بعد على ممما موصر ا اما اداك به المه : 

ل لقد عبدت الك سيدة عمعوز بتقصي الطقائق في هذه القضسة >2 ودلاك 
عن طريق الالتصاق بممل 5 هذا اانئزل 0 لك سيمل الحصث عن الحئة ؟ 
فل هذه الق.قة ؟ 

بس لهم 

- من عساها أن لاون هذه السيدة ؟ 

مس مين مساربل .. التي تقم في الوقت الحاضر برقم ؛ “ طريق 
ماعدسون 

ودورت المفكش المئوان والامم ويادرها بقوله : 

- هل تتوتعين مني أن أصدق نصتك هذه ؟ 

ت ليس قمل ان تتسقى منبا © أثر لقائك يعس ماربل » واقرارها 
لا صمعة؛ منى 

: سأقوم بذلك فور 

ترى ماذا نعتزم أن تصارح به مس كراك: مورب عني ؟ 

- وفم سثرالك هذا ؟ 

ب أعنه أن أ وضع إنني قد قمث ما عبدت به إلى مس مساريل “» 
ولقد عثرت بالدة التي كانت تصبو إلى الءثور عليها » غير انني مسا زلت 
مرت.طة بااعمل مع السيدة كر اكنثورب اعاودشها في شؤرن هذا المأزل / فإذا 
دا ذهمت رأفضيت ذا بأنني لم التصى بهذا العمل رغية فيه بل جرد اله 


ث 
عن حثة فقد تفصلي عن #لي 4 وإذا 0 تفهسل دك » قيمكان أن أعتدر في 


04 


عملي » وأفيدها ممماونتي التي هي محاجة اليها في هذه الظروف التي ستضاعف 
من أعمائها 

فيمد دوا المفخش ينظراته مائلا : 

- إنني ان أففي بشيء لأحد ما في الرقت الحاضر “ لأني لم أتحفق 
يوك من أقرالك : 

فنبضت ارسي قائلة : 
- شكراً يمكنني الآن أن أذهب إلى المطبخ اواصلة ما كنت يسبيل 
انمازه 
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الفصل السابع 


يمسن بنا أن نشسرك مكوتلانديارد في هله القضمة * الدس هذا مسا 
تراه ؛ أي يمكون ؟ 

وتأمل الرئيس متسائة المفتش بمكون» ركان المفنش رسلا قري اامئية جاد 
الملامح » لا تلين له قناة . 

واكات بيكون قائا : 

إن الرأة ايست من السكان الحاين وثمة ما يدعر إلى الاعتقاد بأنها قد 
تكرن أحنبية » وذلك من ملايسها الداخلية . وليس من شك في انني لن 
أتمدث بشيء من ذلك في الوقت الحاضر » إني أحتفظ ؟عملوماتي هذه إلى ما 
بعد التسقيق . 

وأومأ رئيس الشرطة برأسه موافة) وهو يقول : 

أعتقد ان التحقيق سككون رمميا ؟ 

نعم “ أقد احتمعت بقافي التصقيق . 

ومق سيكون ذللك ؟ 

غدا » وفبمت ان سائر أعضاء أمسيرة كراكنثورب سبحضرون هذا 
التحقيق رمّة فرصة أن بتمرف على الجنى عليها أحد منهم لتد استدعوا 


ا . 


لم 


وراجع لامآ الى كانت دده م استطرد : 

8 هارولد دزا كتدورت من الشخصيات المارزة 5 العامة 3 والفريد م( 
الذي لا أعرف شيثا عن طميعة عملي , وسمدريك الذي دقم 3 الخارج رسام 
كا بقولون ! 

ونطق المفتش بالجلة الأخيرة » في لهجة إبتسم ها رئيسه »2 الذي 
استفسر منه : 

هل ثة ما يدعو الى الاعتقاد بأن لأسرة كراكنثرب بدا فى هذه الجرعة 
أو لحاصةما! 

ليس بأ كثر من أن الرئة عشر عليها في متلكاتهم ويحتمل أن يستطيسع 
عضو الأسرة الفنان التعرف عليها ان الذي يضاعف من حيرت هر هذا القصص 
ألاضطر ب عن الفطار 7 

0 نعم هل توحدوت لزيارة امس ماريل 1 
كل حرف فيهسا ومع ذلك ترافي أستمع إلى الأحداث على انها رواية 
إنها عبدت إلى هذه الفتاة بالسصث عن حثة هات وهذا ما قامت به 
الفتسأة , 

- وعثرت ممثة فملاً . في الواقم “ إن القصصة برمتها لها طابمبا 
المثير . أن اسم جين ماريل لا يبدو غريب علي . ومبما يكن من أهر 
قإدى «.أتصل يسكتلاتد يارد 2( وأعتقد انك على حى فيا ترىى من الها لمسث سن 
القضابا الحلية - وإن كنا لن نعلن عن ذلك يمد / ويحب ان نقتصد فما ندلي 
44 الى الضصدمف ' 

كان التدقيق رمميا ماتزم] بالاسعراءات المعروفة 4 وم يتقدم أحيد للتمرف 
على الثة . 


(1) الشاهدةالوحيدة م 


واستدعيت لوسي للادلاء بشبادتها عن كيفية عثررها على الجثة ” كا قرر 
الطبيب الشرعي بأن سيب الوفاة هو أسفكسيا الثق , 

ثم قرر القاضي تأجيل الجلسة إلى ان يستجد من الأدلة ما يستوجب 
إعادة التحقق . 

كان يرم التحقيتى يرما شديد البرودة متكفير الطقس 

وغادرت أسرة كراكنثورب قاعة جلسة التحقءق » الواحد تلو الآخر » 
إغا وسمدريك » وهارولد » والفر: سد » وبريات ابستلاي »© زوج الأغت 
اديث المآرفاة . 

وكان هناك مستر ويمبورن » الممثل للششركة التي تتولى ششؤوت الآسرة 
القضائية 

وقد قدم من اندن لحضور هذا التحقيق . 

ورقفوا جميما 2 على الافريز » برتمدورن .. واجتّمم الناس من 
حوهم . 

وكانت الصحف 24 قد نششرت قصة المثور على د حثة .. في تابوت 
أثري 8 

وسرى افمس بين المتشدين 

- هؤلاء هم . 

وقالت اا عمددة : 

- هما ينا تيتعد . 

وأقبلت السيارة الديئك الأؤجرة . 

صعدت المما اعا » ثم أومأت الى لوسي » رتمعبن كل من مسر ويممورن 
وسمدريك رهارولد . 

وقال بريان ابستلاي : 


كم 


وتأهب الساثق للتحرك بالسمارة فصاحت ايا : 
قف !ها ها الصيان | 
وكانوا قد قرروا عدم اصطحاب الصييين » على الرغم من ا حت حاحها ) 
إلى حلسة التحقيق 
رفا هما يفاجئات الأسرة » وقد اكتسى وسباهها بشراً وانفرعت حنتاها 
عن انتسامة عريضة , 
واندرى ستودارت وست قائة : 
- قد حضرنا بواسطة الدراجات وقد ممحانا بدخول قاعة التصقيق أرجو 
ألا بزعحك منا هذا المسلك 
ركان يرحه كلامه إلى المس كرا كنئورب . 
غير ان سيدريك رأى ان يتولى الإحابة عن شقيقته . 
فقال : 
- إن الصغار عادة لا يسمح لهم حضور التحقيق . 
فتطر ع الكستدر بالتعقمب قائا : 
داقه تطورت الأسداتك بصورة مذهلة مثيرة , 
وهنا تدخل هار ولد بقوله يحتدا : 
- أما هذا الحديث من نهاية ؟ ألا تررنث هذا الحشد وآلات التصوير 
الموحبة هونا ؟ 
وصدع السائق بأمره » وتحركت السيارة » ووقف الصيياتن بلوخارن 
ببدم ميتسي 
وراح سيدريك يتتدر يما سممه من الكستدر مردداً : 
- تطورت الأحداث بصورة مذهة ! يا للصبية الأغرار ! إننا ما زلتا 
في المداية . 


وأردف هارولد ث9 : 


4 


هذا هو سوء الحظ يأحلى ممانيه . أعتقد 

وتطلع إلى مستر ويمبسورن الذي زم شفتيه » وهز رأسه في أسى 
مقاطعبا] : 

ا ان ينقشم ما اكتاف الحادث من نحموض »2 وينتهي الى مسا 
يثلج صدورة إن رجال الشرطة على قدر كبير من الكفاية والفراسة » 
وها يكن من أمر 2 فالموضوع بأسره من صور الحظ المائر على د 
قول هارولد. 

وكان يتطلم الى لوسي » وهو يتسصدث بذلك ©» وكأنه لاا يقر 
مك1 , 

وكان لسات حاله بقول : 

- فالم تكن هذه الفتاة قد عمدت الى التدخل فيا لا يمنمها » لما عدث 
شيء من ذلك . 

وكان هارولد كراكنثورب هو اسانه الناطق : 

- بهذه المناسية » أي مس -- ايلزنارو » ترى ما الذي سمدا بك الى الدبحث 
في هذا الثابوت بالذات ؟ 

وكان هذا التساؤل بديهياً . وكانت لوسي تتوقعه من الأسرة ومن الشرطة 
على حد سواه . 

غير انها كانت في عصب »2 من أن أسداً 2 لم يرحه اليها هذا 
الؤال 

ورأت اك من سيدرييك وايما © وهارولد ؛ ومستر ويمدورن »4 
يتطلمون الها . 

وكان تعقسبا صدى 1١1‏ كان بتردد في وسداما : 


- وفي الواقع انني .. لست أدري . لقد شعرت بأن المكارن محاحجة 
مامة الى التنظيف © والتطوسير ثم كانت هناك هذه الرائة 


1م 


النضرة 

وكانت تملق أمة كيرا على ما يحدثه تصريحها الأخير من رد فمل في 
نفس كل مسامم لها . 

وعدممث وكدورت ينهم قانهة 5 

-نعم > نعم » يكل تأسهيد .. لقد كانت الجثة في سمالة تعفن © اذ 
انقضى على الحادث عوالي ثلاثة أسابيم » ا قال طبيب الشرطة » 
أرى انه من الخير نا أن تيعد هذا الحادث عن شواطرة . ولنضم 
صب أعمننا » أن أسمدأ منا » م كن له أية علائة » موسلكه المرأة 
المائسة . 

وهنا أنيرى سيدريك قائلاً: 

- وهل انث واثئق من ذلك ؟ 

وتأملته لو سي ايازبارو قي اهئام بأد . 

وكانت في حيرة من أمرها » يسيب هذا الاشتلاف البين الملدوس © بين 
الاخوة الثلاثة . 

قل كان سمدر يك رحلا طويل القامة 2 عر دص المذكبين ل لؤمث الشمس 
دشرلة »6 كث الشعر مرحاً طروبا 3 

وكان آل قدم سن المطار يشاب السفر : وكان بردي مذما ما بدا 4 
لوشدهي اأطلمة ٠.‏ 

أما أخره هارولد 2 فكان على المكس مره » الصورة المصيدة أسيد 
الماسمة المبذب »© والمدير الحترم لأكثر من شركة . وكان مديد القامة » 
مبيب الطلعة > حسن الحتدام © ينم مظيره عن انه رس_ل, الأعمال 

ودار الحديث حول المحزر: *2 ومفتاحه المودع بين أوراق الابلاب » 
والظاررف لحتل 5-5 برى كل علوم ' النى أدت الى إبداع الج 


وم 


النابوت الأثري . 

ربدا ما اشتركت بدايما من حديث أنها قلقة » شارد: الفكر ساهمة 
النظرات . 

ورمقما سما ريك ينظرة خاطفة متساثلا , 

- انك قافة ماذا دهاك ! 

وانيرى هارولد بعترض عنقا . 

- وفم سؤالك »2 ان ما حدث .. 

ان ما حدث من المثور على جثة فتاة قتيل في الحزن اللكبسير 
برودرفورد هول > حادث غير هين .. هذا ما كنت يسبيل قوله » 
واني لاسم بأنه كان هذا الحادث وقمه الشديد على ايا . ولكننا ذمرف 
عن ايا انها فتاة عاقلا .٠.‏ 

ولست أرى سينا يدعو بهذا القلق وشرود الذهن من حانيها احنن أن 
لم بعد في اله مفاسأة َ 

فأردف هارولد قَائ3 في فصة قاطعة : 

ان القتل ليس بالأمر اطين ٠‏ وان نفاجأ بحسم الجريعة من الأمور 
غير الألو فة . دعنا من آرائك التي تأثر ت باقامتك في الخارج ٠‏ انا هنا في 
اتحلترا حيث نأخذ الأمور بعمق وجده 

م إذني لا أقر حضورك التحقيق © بثل هذه الثياب 2 التي لا 
تتفق رمه 

- لاتتفتى وماذا ؟ اها ثياب مرمحة . 

- انها غير لاثقة . 

- مها يككن من أمر © فإنني ل أحمل معي سواها » اذ لم يكن متسع من 
الوقت لإعداد حقيية ملاسي 2 انني فئان رالننائرر: دؤثرون مثل هذه 
الثياب المرنحة ٠‏ 


كم 


أما زلت تحاول الرسم ؟ 

- هارولد ! ماذا تعنى بقولك أحارل 

وعندئك ٠٠‏ أذبرى 205 وعتروركد. قائ » ايضع عدا » شذء 
المناقشة : 

هله امناقشة غير مجدية ٠‏ عزيزني اا 2 زخو أن تضار حدى يا كر نيديدة 
دي قيل سفري ٠‏ 

فأحايته اعا : 


- شكراً » واني اقدرة لك اسراعك بالحضور ء 


- لا داعي لشكر ي ٠‏ لقد كان من الضروري حضوري اثابعة التسقيق 
وما سسفر عنه ٠.‏ ولقد ديرت لقاء بدني وبين المفكش بالمنزل » ولمس لدي 
أي شك في ارت الموقف سينجلي قريبا ٠٠‏ على الرغم مما يكتنفه من 
غموض ٠‏ 

ثم انني اعتقد ان المشكلة لمست مستعصية الحل » فاءماذا لايكون هذا 
الممزن مكانا لاقاء بين الماشقين الحبين ‏ من يعرفون ان المفتاح موجود بين 
أوراق الاملاب ٠‏ 

وبرحح يه قد وقع شحار بين الطرفين تطور الى هذه النشتحة امؤسفة » 
فلها وجد الجاني نفسه أمام نتيحة تهوره » وورقّعت عيناه على الثاوت 
أثناء ما استيد به من حيرة > خطر له انه غير مكار ضفي فيه 
نتدحة فعلئه ٠‏ 0 

واتبرى سيدريك معقدا: 

- قلت انهما عاشقان محليان» وللكن أنسيت ان أحداً مام يستطع التعرف 
على الجثة ٠‏ 


- صيراً ٠."‏ ود ابس يول ما لمس في الحسيان ١«ء‏ وم لا تقول ارنتف 


ام 


الرجل من هذه الناحية ٠٠‏ وأرت المجفي عليها » من غير أهالي هذه 
الناحمة ؟ِ 


- اذا ما كانت فتاة قدمت للاججاع بفتاها > ا رضت بهذا الزن القذر 
مكاناً للقاء » اليس كذلك يا مس ابازبارر © 

فتذمر هارولد قَائة : 

- أمن الضرورة اثل هذا الحديث » واثل هذه التكبنات ؟ 

وكانت السمار قد توقفت ' في هذه الاحظة» 


أمام الساب الرئيسي لروذفوره 
هول 2( فغادرها ست دن كاذوا مها ٠.‏ 


مم 


الفصل الثامن 


ووجد مستر ويمبورن ؛ عند دخوله غرفة المككتب ؛ أن المنكش بيكون لم 
يكن بفرده' بل كان في صحيتة رجل ممشوق المقسد » حسن الطلعة » 
قدمه المه قائلاً: 

- مفتش المباحعث كرادوك من نيو سكةاتديارد . 

٠‏ نيو سكتلند يارد ؛ هيه !أ 

وبما عرف عن درموت كرادوك من دماثة غلى انبرى قائذ لنصاء ما 
أضطرب به دهن وعبورن : 

- قد عبد الينا بأمر هذه القضية . وبا انك قثل أسسرة كرانكثورب ؛ 
أرى انه من سمقك ان تحاط علدا ببعض ا ملرمات الى لها أهميتها وأن نكشف 
الك عنها بالرغم من سمريتها . ا 

ركان المفتش كرادوك عوفة) في عر ض ما لديه من معلرمات عرضا يرحي 
الى المستمع بأنها الحق.قة كاملة 

وبعد أن قرغ من سرد مالديه .. 

تطلم الى زميله قَائْلا : 

- وافي واثى من أن المفتش بيكون موافى على هذا . 


ركانت مرافقة المفنش بيككون موافقة شاملة لا ريب فيبا » ثم استطرد 


قم 


كرادرك قائلا : 

- إذن 2 فتلككم هي حقيقة الموضوع» فنا على ما اجتمع لدينا من الأدلة 
انتهينا الى الرأي بأن الجني عليها ليست من بين الأهالي المحليين » ولا من 
المواطنين الانحليز . 

وإنها كانت في طريقها الى هذه الأنحاء من لندن عقب قدومها من 
الخارج حديئا , 

ومحتمل انها كانت قادمة من فرنسا» وإن كنا غير واثقين من هلا 
كل الثقة . 

فقطبب دستر وعبورن حمدله متسائلا : 

- حةا ؟ أجنبية على الأرجح . 

وقال المفتش يحكون معقماً : 

هذا هو مربط الفرس من القضية . إن سكتلنديارد لديها من الامكانيات 
ها يشير لا سييل التحري » وتقدي الحقيقة .. وصذا ما دعاة إلى 
الاستعانة بها . ١‏ 

- إن كل ما نرجوه وترجوه الأسرة التي أمثلها أن تمل هذه القضسة 
سريعا . ان هذه القضية ' بوضعها الراهن » مصدر إزعاج الأسرة .. وإن 
م يكن هم بها .. 

وأردف المفتش كرادوك يستكل ما كان مستر ويدورن يسيمل الانطلاق 


قده من حددث : 


- وان لم يكن بها صلة شخصية ؛ انهم على حقى © فحسبهم من هذه القضمة 
أن حوثة الجني عليها قد عثر عليها في متلكاتهم . والآن » أريد أن التقي 
بأعضاء الأسرة . 


- ولكني لا أرى 2 
- ألا رى الي أتوصل الى عديد من الي يم آل تكون مصريبا 2 
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ولكن من ددري؟ آماعحما أبغية من معلومات عن هذا الدث رعن هذه الأسرة 
فيمكن ان أستقيلبا منك . 

وماهي علاقة كل هذا بامرأة مجبولة قدمت من الخارج / اتدتل في 
هذا المان ؟ 

- من هنا تبدو أهمية ما أسعى اليه . ما الذي أتى با الى هنا ؟ هل 
كان ها علاقة سابقة بهذا المنزل ؟ ألم يتصادف الها قامت يعمل مافي هذا 
الببت وصيفة شرف مثلا . أم تراها قد انت الى هذا المكان للقاه ساكن سابق 
لروذرفورد هول ؟ 

وعقب مستر وي.ورن قائلا : 

-ان روذرفورد هول ل تشغل بغير أفراد أسرة كراك.ثورب منذ قام 
رب الأدرة الأول بمناء هذا القعمر في عام مما 

وسأله كرادوك ان يوافيه بنيذة عن تاريخ الأسرة . 

فرد ريورن قوراوقال: 

- ليس 5 الكثير مما يقال فقد كان مؤسس الأسرة صاحب تضاخ 
للحلوى واليسككويت » وهاالى ذلك . وقد جمع من عمله هذا ثررة «لائل » 
وهو الذي قام بتشيرد هذا القصير 2 الذي يقم الآن به ابنبه الأكير اوثر 
كرا كندورب . 

الاترسد للرعل أولاه دواء 6 

كان له ولد آخر » يدعى هتري > قتل في حادث سيارة سنة 
١أوؤول.‏ 

ألم يفكر كر اكنثورب الاين في بسع هذا البيت ؟ 

انه لا يمالك ذلك > بناء على نص وصمة والدء . 

.- هل لي ان ألم بنصوص هذه الوصية ؟ 


دم وما هو الداعي ١‏ 
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في وسعي الاطلاع على نص الوصية في سومرسث هاوس . 

وانفرجت شنتا ريدررن عن ابتسامة مغتصمة قَانَة : 

- فليكن > ومع ذلك فإنني أرى أن هذه المعلومات لا علاقة لهسا 
بقضءكنا > إن وصية الأب لا تتضمن أسسراراً . 

لقد خلف ثررة طائة » أوصى بدغليا لأبيه لوثر مدى الحياة © على 
أن توزرع الثروة يعد وفائه بين أيئائه بالتساري أدموند » وسعدريك ٠‏ 
وهارولد » والفريد » وإِيا واديث . 

وقد قثل ادموند أبان الحررب »2 وتوفيث أديث منذ أريسع سنوات > 
ولذلك ستوزع الثرو: بعد وفاة لوثر كراكتثورب دين سيدريك »2 وهارواد > 
والفريد / رإِعا والككسندر ايستلاي ابن أديث . 

والقمر؟ 

- يؤول إلى أكبر أبناء لوثر كر اكنثورب الباقين على قد الحياة » أو 
إلى ذريته . 

وهل كان إدموند كرا كنثورب متزوحا ؟ 

كلا. 

- وهككذا دؤول القمير إلى ؟ 

ب إلى الى الثان. + 

5 سيدريك ا 

ألا يستطبع مستر لوثر كراكذثورب التخلى عن القصر ؟ 

كلا ا. 

- أو ليس له حت السيطرة على رأس المال ؟ 

ا 

- الست ترى معي ما في هذه الوصية من سُذوذ ! يبدو لي أن كر اكنثورب 
الأب م يكن يحب ولده 
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٠‏ بلى . هذه دي الحقمقة “ أقد 3 الابن 1 الأب في عزرفه 
عن العمل » فقد دأب اوئر على السفر إلى الخارج » وجمع ما حلا له من 
عاديات وقطع فنية . وم يرق هذا للأب الذي أوصى بثروته للحيل الثاني ». 
#اطيق أن سنت لك 

ولكنني لا أرى مع ذلك 2 علاقة بتلك القضية - بقتل امرأة يجبولة من 
أصل أحمنبي م يعرف علءها أحد | 

-هذاما يبدر فعلاً .. ان كل ما أردته » أن ألم حسييع الحقائق 
والتفصيلات . 

وبعد أن حدحه مستر وعدورت دنظرة فاحصة ) ركأن غير مقكلم ا 
مع .. 

بض قائلا ٍ 

- أزمع السفر إلى اندن فررا > ما لم يكن ثة ما تريدان معرفته 
علارة على ما سيق . 

وراح يتثقل بعينيه من رجل إلى آخر . 

ذقال ؛: 

- كلا .. شكرا يا سمدي! 

وفي اليبو » قال المفتش كرادوك »2 متحريا أن برفع عقيرئنه لكي 
الاسهعة ليسم : 

سندع الأسرة تتناول طعام الغداء في هدره “ وستعود بعد ذلك » 
وليكن في الساعة 16 « 2 لنجتمم بأفراد الأسرة 


- هل ترى ضرورة هنلا ؟5 
55 إنه إحراء تكيلل © فقدل دصدر عن أحدم م لغار ا سيمل الاهئداء 
إلى شخصية الجنى عليها . 


أشك في احهال ذلك »بل وامسهده » وإن كنت أرسو لك التوفى + 
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وياسيى أن قلت لك 2 إن في الاسراع في إماطة اللثام عن سر هذه القضية 
لير الصميع 5 


كانت لوسي قد عادت رأسا الى المطمخ 2( لتقوم ياعداد طهام الغداء » 
وبعد قليل أقيل بريان ايسئلأي يسأها: 

وردت ألمه لو سي معدا ها كرتين له عر ضه : 

وكان بريان قد ذهب إلى سلسة التحقيق رأس] في سيارته الصغيرة » 
ما لم يدع شاهتسعا من الوقت للتعرف علمه . 

ورأت فيه رجلا قد تحاوز الثلاثين بقليل » حسن المظهر محسب الظلمة » 
كستنائي الشعر أزرى العمئين » كث الشاريين 

ودلف إلى المطبخ 315 » رهو يتهذْ له محلس] فوق طرف المائدة : 

لم يمد الصييان يمد » ان تستغرق عودتها أقدلى من عشمربن 
دققة 

-- يمدو انهها كان قل عقدا العزم على عضور بولسة التصق.ق : 

فقال يريات 

د اولي الآهرة! 

- هل تسمح بترك المائد: .. لأنى أريد أن أضع فوقها بعض 
المواد . 


مد صما وطاعة 1 عل سطلمم دقاة ماف | 
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نعم » إذا ما كنت تمتزم المعاونة حقا > فإليك هذا البطساطس 

لاعداده فوراً 55 

وصدع بريان بما أمركةانة 1 

وكانت لا تفتاأ تتايم ما يفعله رتوجه اليه إرشاداتها . 

وراحا يتحاذبان أطراف الحديث عن الوان الطعام الختلفة وكيفيسة 
إعدادها 

إلى أن سألته : 

- هل تقم في لندن ؟ 

-_- عم ( بوسدملة أو بأخرى 

غير أن لوسي تبدنت من نبرات صوته ما أثار فضوها .. 

وراحت تتَأمليه اتدرك أنه أكبر سم ما بدا يه لأول وهلة م( أله قارب 
الأريمين ( وانه لمقيد المها ذكرى العديد من الطمارين الذين عرفت مم أبان 

لقد نشأت وسّبت عن الطوق في عالم ما بعد الحرب - أما بريان فقد 
اعترضت هذه الفترة مخدصلف مره : 

وقد ثدت لديها هذا الخاطر با تحدث به المبا » بعد أن اتخذ له مجل) متكة] 
إلى المائدة عرفقه وهو يقول : 

انه لعالم قاس » يواجه المره أحياذ) بحياة كلها مشقة وعناء . 

واسئعادت أوسي قي ذدهنما ما سموكة عنةه م إعا من قبل قِ مناصية م 6 
فقالث له : 

- اقد كنت قائد لاحدى الطائرات المقائة » ولقد حصلت على أحد 
الأوسمة الرفمعة ! 

- ومن مما 0000 متاعي 2 إن الحصول على وسام عمل الناس على تقد بر 
عامل وماولة المسير الامور له ُ هده الاعمال أعمال ملكدبية بحتة ما لا 
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تروف لي أو أثقن منها شيئا » انني ل أخلق للسلوس الى خوان » وأكب على 
دوين الارقام وحساما 6 إن لي آرالي اخامة ( وذظرياني المملسة ٠‏ 
الى نتطلب المال والمسائدة » وها ما افتقدههاء آه لو تحة-تى لى بءعض 
رأنن الماله:: 

وبعد أن توقف فلي ثاره الذهن , 

امتطرد قائة ع 

لم يسيق لك التءرف الى ايدي ؟ زوجتي ! كلا » يكل تأكيد » لك 
كانت اف عدجهم جيم ( وكانت أصغرثم سا ( وكانت تعمل في القرات 
متوزع بان أبنائه دعك وفاثه 

وكان من عمقه أن دعقفى الدخل لمعه قي الاعوام المتمقعة له من حماته « 
فالمسعك 4 ولسهك دن دوله - 

وسياتئقل امهب ايدي الى ولشها المكسئدر الذي ان علك التهعرف قيه 
قبل أن دملغ الواحد والمشرين من مره ٠‏ 

وحمئئذ أقبل كل من الكسئدر وستودارت ومست لاهثى الانفاس » 


مهوي القرى ّ 
وأقيل الككس تدر على والده اميه 3 شوق 4 م راح اسه فير من أوسي 
عن الوان الطعام . 


ونعكد أن استممع راضم عن أعدره أوجية الخذماءه ' سألت لا0تهم 3 . 
يحملوا معبا صحاف الطعام الى المائدة ؟ 

فائيرى الكسندر قائة : 

- بوحد هنا » مفتش هن سك 1ن د يارد .. ترى صلل سدتئاول 
الغذاء معنا ؟ 
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- أعتقد ان الخالة ايها سترحب بذلك »2 انها كريمة مضمافة » وإن كنت 
أعتقد أن الخال هارولد ان يرحب بهذا > ان هذه الجرية تقاتى غالي وتقض 
مضحعه >2 كان مستر وئبورن مجتمعا برجال الشرطة > وان كان ان ب:خلف 
عن تناول طمام الغذاء » اذ سممته يقول انه عائد الى لندن فوراً . 

وكان مستر ويمبورن واقفا بالببو يرئدي ممطفه ويثيدت قفازيه » سمما 
همطت ايا الدرج مسمرعة وهي تقول : 

- آلن تبقى معنا لتنارل طعام الغذاء ؟ لقد أعدت المائد: فمة ! 

كلا > لانني مرتمطل بموعد هام في اندن » ربرحد القطار غربة 
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شكرا لمجيئك وحضورك التحقيق معنا . 

وعندئل خرج من غرفة المكتب مفتشا الششرطة » وتثارل مستر رعبورن 
مد إعا بين بديه قَائا : 

لا يوجد ما يستدعي قلقك 2 أقدم اليك مفتش المباسث كرادوك القادم 
من سكل نديارد » التي اضطلءت بأمره هذه القضية وعبدث اليه بها » وسعود 
أدراجه في الساعة ١6‏ : « لاستسوايم » وكا قلت لك ' ليس م ما يستوجب 
القلى . 

ثم التفت الى كرادوك مستطرهداً : 

هل لىي أن أعيد ؛ على سمع السيدة كرا كنثورب ما تككامت به 
الى ؟ 
١‏ فقال المفتش كرادرك : 

- كل تأ كمد 1 

عامث من المفدش كرادوك أنه واثق من أن هله المرية ليست من 
الجرائم احلية 2 فبو برى أن الجنى عليها كانت قادمة من لندن رانها » على 
الارجح 0 أجميية عن اليلاد . 


() الشاهدةالرسيدة لا 


فأطرقت اعاقلي3 وقالت : 

- أجنبية هل هي فرنسية 

وأخسد مسار و سورك اسؤال اعا وعا ظهر على وحمبا من ملامح 
الاتفمال . 

وراح دبر عات كرادوك ( ييل عمليه بن وحمي مساكر وععورت 
ومس اعا ٠.‏ 

وتساءل الرجل عن السبب الذي حمايا على استنتاج أن المرأة القتيل » 
كانت فرنسسة وعن السر فما ظبر علءها من خلهات الانزعاج ٠‏ 
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الفصل التاسع 


م بطر أحد من الجالسين إلى مائدة الغذاء » طعام لومي الجيد » غير 
الصبين وسيدريك كرا كنثورب “2 الذي كان يبدو غير متأثر بهذه الظروف 
التي استوحيت عودته إلى الجماترا . 

وكان عدو مستضفا كما حرى 2 وما ممري من حوله » وكأنه قد دعي 
مشاهدة همير حية ضاحكة . 

وعلى المكس من هذا » كان موقف أخده هاررلدء الذي رأى في هذه 
القضمة إهانة شخصية لأسرة كراكنثورب 2 مما أفقده شبمته وأآر حنقه . 

وبدت إيا قلقة » تعسة © صرفتها شواطرها عن أن تنعم بفذائها . 

أما الفريد » فنكان في متاهة عن أفكاره الخاصة عازف] عن الكلام » 
وعن الطعام 

وعساد هفشا الشرطة بعد ساعة الغذاء واقتريا من السمد سمدريك 
كر اكتثورب في أدب يسالانه الانفراد به قلي . 

وكان المفتش دكرادرك © كا عرف عنه دائما » بشوثاً ودوداً . 

- تفضل بالجاوس .. مستر كراكنثررب * أنت عائد من الخارج » 
فيا أعم ؟ 

-. عائد من أفيزا حدث كنت أثم طوال ستة أعوام: ان الجو 
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هناك يلامني . 
غير وترم قصيرةّ ١‏ 

كان ضوري في هذه اارة بناء على برقية من إعا -. شقيقتي 2 إت 
هذا الحادث يعد الأول من نوعه في تاريخ أسرتنا » ولما كنت أريد أن أتايسع 
كل التطورات © ققد رأث أن أسرع بالحضور 5 

هل لكك هواية ما هو حداي الطابيع ؟ 

يمكن أن يكون الرضم قريبا من ذلك ؛ على أنها هواية بميدة عن كل 
عمق وفرامة م« ري إلى السطهية منهأ إل أي شي ٠‏ آخر 6 علارة عل 
انني أردت أن أ كون إلى جانب إيا - الني أعرف كثرة ما تضطلم يه 
من أعياء وتبعات ٠‏ 

فسأله المفتش : 

ب يمعنى آخر 2 إنك استجيت إلى غريزتك وإلى مشاعرك العسائلية 
فيارف واحد .. وليس من شك 2 في أن شققتك سوف تقدر للك 
شمورك - وإن كان الشقيقان الآخراتن .. قد أسرعا إلى حسسانيها 
يدررها : 

فرد سيدريك : 

١‏ ولككنها لن دكوة صذييا راححة ومسرة ها ٠‏ إن هارولد في حالة ليه 
تسر » إن كبار رجال الأعمال في المدن لايحبون أن يقترن اسمرم مقثل سيداة 
كتاف الغدر ضص شخصتما . 

- وهل هذا صصيح ؟ 

- لعلك أكثر دراية ءني بذلك . هذا ما يبدر لتتبعك الوقائع .. 

م كنت أعتقد أنه قد يكون في وسعلك أن تتكشف انا عا غقص 
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واسثفاق علءنا قيمه ؟ 

ورد سمدريك : 

أل يخبروك بأذني لم أستطع التعرف عليها ؟ 

ل اسألك عن هذا على رجه التحديد » إن كنت أرجوء ]أن تميننا على 
الاؤتراب م حل هما اللذز بكر جك من عساها أن تكون تعميماً ولدس 
مهدا 1 

- ليس لدي أي فكرة عن شخصيتها © لعلك تفترض أنها كانت على 
موعد مع دنا ف الخزن الكيير ؟ شير أن أسدا لا يقم هنا - فما عدا 
الرحل العحوز وشقمقتى »> ولا أظنك تمتفد أنبا افملت إلى هنا بناء على 
الموعد ممع الوالد الحوترم ؟ 

م إن وحية نظرة تَقهي ب رفي هلما فق المفآش يمكون معي - يأن 
لتلك امرأة علاقة ما بهذا القهر © بوسية أو بأخرى > وقديكرن هذا 
منذ عوة أعوام » أرجو أن تعود بذهنك إلى الماضي 

وفعد أرب استغرق سدروك قِ التفكير قايلا . شر زأعة تنقيا 
وهو يقول : 

لا أذكر شين من هلا القدمل “ ولعل الأحجدى أن تسأل الأخرين عن 
ذلك » را عرف أحدم أكثر مما أعرف . 

ا ددا دو عيت ما ساقوم 4 6 يكل تأ كيد 3 

ودعد أن اعتدل كرادوك ف ااقعد 

استطرد 7 

- بناء على ما سمعته في التحقيق > ل يستطع الطبيب الشرعي أن يحدد 
رقت الوفاة نصفة قاطمة 5 

ول قرر بأنها وفعت بين أسرعين وأرضية أسابييع 3-5 الأمر الذي 
برجع بالرفاة إلى أيام عبد المبلاد تقريبا . 
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وسق ‏ أنعلك متك يانك كنت متاق عبد البلاء © فق ودات إن 
,اغملترا ٠‏ ورحلت عدما 0 
فأجابه , 


- متي كان وصولي .. أقد حنمت عن طريق الجو > ووصلت يوم السبت 
السايى اميد المبلاد يوم اا دلسمير . 

هل وصات :رآسا من ماعور ا ؟ 

- نعم .. تركتها في الخامسة صباساً » ووصات أرض الرطن في منتصف 
النبار . 

وعدت ؟ 

- وعدت في يوم اللوءة التالي » أي إدفي غادرت اليلاد في السابع والعشيرين 
سن 3 سوال . 

سس 

وابتسم سيدريك قَائة : 


-- وهذا يجمءاني في دائرة الشك 2 لسوه الحظ © غير اذني أسب أن أو كد 
لك 2لا سيدي المفتش » أن قئل النساء <نقا ليس بهوادتي الحمية في أعياد 
المتلاد . 

ْ + أرخو أن يتحقق هذا » اقد انتبءنا من استحوابك . 

وسَال كرادرك زر مءله دمكون ؛ بعك أن غادر سدريك الغرفة » وأوصد 
الاب : 

قهارأيك فيه ؟ 

- انه لايتررع عن فعل أي شبيء» ان هذا الطراز من الفنانين © لا 
يستمعد منه أن يتصل بهاته ااخسوة من سيئات السيعة . 


الرجل الذي يحترم ذفسه لا يحضر جلسة ت#قيق بثل هذه الثياب » واذا سألتني 
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5 بصراحة » لقلث لك أنه من هذا الطراز الذي يقرم بقئل المرأة © ثم 
يفي لا يادي على شيء 

-- ولكلة لم يرتككب هده الجرعة س إذا ما تمدق ما بدعمة من أنه 
لم يغادر مساحوركا قمل "١‏ دنسسومشل .. وهدذا َه كن التحصةقى ممه 
بسهولة . 

فرمقه دنظرة سوادة , 

شم قال : 

د الاحظ أنك م تضم بدك يوك على تاريخ ارتكاب الجرعئة نصفة 
قاطعة . 

- كلا 4 واندع هل! مؤؤتاً 1 2007 داعا أن دل دمض المدانات 
للحظة المداسية .. ولئر الآن ماذا يقول - السمد المهذب القادم من 
الماسمة , 

وم دكن لدى هارولد كراكئئورب الكثير م يدلي يف4 . 

وكان سك دك الامتماض م حدث - ريرق مه عرض سيثاً ( وظاهرة 
للحظ. السيء . 

وقد نشعاث الصحف 3 فمعث عند وينها بتدروت وس تقوركفت 
الأنناء . 

وكل هذا وغيره أ ما مؤسف له حقا : 

وبعد أن عرهن هارولد وحبة ذغاره ا( اضطاجم 5 الأقعد وقد بدت على 
ويه ما تخناج يه لنقفسة من اتفعال واشمكزاز ٠‏ 

ول تسفر مماولات المفدش عن شيم 1 قم يكن لديه أي فكرة من عساها 
أن تكون الجنى عليبا 

نعم ةل هر عمد المملاد في رودر قورد هول 


وم يتسير له الحضور قيل اله عيد ايلاد » رإن كان قد تخلف الى نباية 
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الأسبوع : 

وبعد أن أيقن المفكش كرادرك بأنه لا حدوى من مواصلة مناقشة هارولد 
تحول عنه الى الفريد . 

الذي أقدل مستبية؟ غير ميال . 

وتأمه كرادورك © وكأنه بريد أن يستميد في ذهنه أبن التقى به 
قل الآن .. ان هذا الرحه 2 مألوف لديه . 

واستفسر من الفريد عما بزاوله من عمل 

غير أن احايته كانت غامضة : 

- انني أعمل بالتأمين في الوقت الحاضر » وكنت أشتغل قبل الآن 
دوب توزي.م لجباز ناطق سديد » وهو <ماز حديث ممتكر 2 وفقت في 
توزيعه ايا توفيق . 

وأطرق المفتش كرادوك قلي » محارلاً أن يرفق بين هذا النجاح ربين 
الحلة الزهيدة الثمن التي يليسها الفريد . وبعد برهة قصيرة > استأنف كرادرك 
تومه أسئائه المعوودة . 

وبدا له ما أفاض به الفريد في الرد على احابته انه يحد في اأوضوع 
مصدر تسلة : 

- إنها نظرية لا بأس بها - احهال قيام المرأة بعمل ما هنا » لا 
كوصيقة شرف » لآن شقيةي م تعد هذا » ولا أظن أن هذه الوظيفة هن 
عادة أيامنا هذه 

وقد تكرت من الحقن بالخدمة المنزلية © لقد التسقت بالعمل هنا بولتدياف 
والمانيات 

وحيث ان ايام تتعرف على اارأة » ثمن المآمين استمعاد هذا الاحجال » 
ان لايا ذاكرة حاد: » كلا 2 فإذا ما كانت المرأة قادمة من لندن 2 بااناسية 
ترى من أبن لك هذء الذظرية ؟ 
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فأبتسم كرادوك و دوقب 5 
رتأمل الفريد ثم قال : 


٠ * يي‎ 


الي ان تصارحني ؟ لعلك عمثرت على تذكرة عودة محدب 
معطفيا ؟ 

حسنا ‏ فلنسلم بأنها كانت قادمة من لندن > ربا رأى من قدمتث 
للقائه في المحزن الكبير انه أصلح مكان لارتكاب جرية #تسل 2 ولس من 
شك ني أن هذا الرجل يعرف هذه الأنحاء غير الممرفة ‏ هذا ما يهب أ»كف 
يقوم عليه يمك عنه 2 يا سيدي المفتش . 

- وهذا هو أساس صمثنا فم . 

وقد حرص المفتش كرادرك على التفوه بهذه الملة » تفوه الواتئى م٠‏ مجحب 
عليه عمله . وشكر لألغريد معاونته »2 وأعلئه بانتباء الاستدراب 

وقال كرادوك لزممله بيككرن يعد اذسعرافه : 

لقد رأيت هذا الشاب في مكان ما قبل الآن 

أعليه عميل قدم “» هماما يظور من رباطة حَاحه واحايتة 


-_- أظن اذك لا ترود هي شيئاً ؟ لأنفي لست من أعضاء الأسيرة : 
هذا اعتذر بربان اسئلاي لرحال الشمرطة ؛ وهو دقف متردوا يبأب 
الغرفة 
فأجابه المفتش كرادوك ٠:‏ 
مسثتر بربان اسئلاي 6 فيا أعدقد ؟ ردج مس أديث كرا كنثورب 0 


التي توفيت 5 أريمة أعوام ؟ 


- أجل يا سندي اافتش . 

حسنا » ترى ألديك ما يفيد التصقيق ؟ 

كلا » لءتني أستطسم شيئا من هذا القبيل . إن الف بعر ها تبدو 
شاذة غير عادية . إن قدوم إمرأة من مكان بعيد اتلتقي برحل في هذا ال#زركف 
المبجور الرطب في فصل الشناء مما يجار الفكر فيه . 

- تعم « نعم “ إنه شىء ددعو للحيرة فعلا . 

| هل عد عيمح إما أجندية ؟. (أقد متهم برددون هذا القول : 

كلا ء كلا» انها في الواقم لا توحي إلي دثيء . 

- يقال انا ريما كانت فرنسية ؟ 

وكان لهذا السؤال الايحائي وقعه في نفس بريان » الذي ومضت عيناه مما يم 
عن شلحات نفسه >2 قمل ان يقول : 

حمة] ؟ فرنسية © من عاسمة المرح والسمرور 6 لا تمد خيرآ من 
غحزن التوابست © «لاناً للقاء ؟ لعل هذا هو الحادث الأول » من 
نوعه ؟ 

- ألا تعرف أن لأحد من أعضاء الأسرة اتصالات فرنسية أو - أو 
كانت له علاقة . 

وبادر بريان عدب بأن آل كراكنثورب قوم أيمد 7 يككونون عن علاقات 

- إن هارولد متزوج سيدة من أسسرة كرعة . ولا أعتقد ان الفريد يعنى 
بالنساء ا “ انه يقضي حياته في عقد الصفقات الغامضة البي تنتبي عادة نهاية 
سيئة . أما سيدريك فقانع يهاته الأسبانيات اللاتي يحطن به في ابفيزا » وهذا 
كل ما لدي من المعلومات َ 

وابتسم مسةطردا : 
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أنصح بأن تعيد الى الكسئدر عا ترى انتقصى اطقائق ؛ أنه يماول 
بالآشتراك مع جيمس ستودارت وست أن يرفقا الى دلمل ما. وأظن انهما 
سيوفقان إلى شيء . 

وعقب امفتش كرادرك بقوله انه يرجو لما الترفيق . ثم شكر لبريان 
ابستلاي معاونته » وقال انه يردلرو أتيحت له فرصة استسواب المس ابا 


كرا كنثورب . 


تطلمع لغش كرادوك الى اا كرا كتشورب طويا 3 فم بزل دل كر 
ما كان منها > ومسا بدت به تقاطييم وحيها » حمين الثقى بها قبسل 
الغداء ' 

قد كدت فتاة هادئة . ول تكان بالخارقة الذكاء ولا اليالفة الفياء . 
لها »6 وتممل سَْ ممه حالة سكن قرا ' وغل ق ددنه عسس اللمية 
السعيدة ' 

إن هذا الطراز من النساء غالءا ما يغمط قدرهن »2 ولا يئان ني الحياة ما 
هن جديرات 4 من تقدر, وكان كرادوك يأمل في ان تزوده هده الفتاة بالدليل 
غير الهامة : 

2 أظن أن 7 القلدمل م كن ان تدلي ده من المعلومات علارة على ما سدقي 
ان أدارت ده لامفدش بمكون ' ولدذداك إن أوجه اليك الكثير قن أسدة 5 
ال ماشنت من انكل :. 


أرضو أن توه 

- كا علمت من المستر ويمبورن » لقد انتهينا إلى الرأي بأن الجني عليبا 
لم تكن من المواطئين وقد يككون في هذه النتيحة ما يسرى عنك قاملا » 
وإن ضاعفت تعقيد المسألة بالنسبة لناء لأن التعرف علءها سيكون أكثر 
صعوية . 

ألم يرجد مم الجني عليها ها بيسر ليم سبيل هذا ؟ حقيية يد ؟ 
أوراق ؟ 

كلا . ل نعثر على شيء من هذا أبدا . 

الدسدت لدي أية فكرة عن اسمها . وعن وطئهبا “2 وعن أي شيء من 
هلما القبيل 0 

وجال في خاطر كرادرك ؛ 

- إنها تريد أن تعرف » انها جد متايفة لتعرف “من عساها ان تكون 
هذه المرأة وإفي لأتساءل عما اذا كان هذا هو شءورها منذ المداية ؟ انييككون 
لم حدثني عن شعورها هذا - وهذا الرجل الذي .. 

- اننا لا نعرف شيئًا عنها . ولقد كما نرحو ان يدلنا أحد متم مما يعيبط 
اللثام عن هذا السر . هل انت رائقة ادك لا تستطيعين ذلك ؟ وعلى فرض 
انك لم تتعرفي عليها » ألا تستطيعين ان ترجحي شيئا يميننا على الإمساك 
بطرف الخيط ؟ 

وترددت قايلا قبل ان تم#يب : 

بسن أخير لك المستر ويمبورن بأن المجمنيعليب! كانت أجنيية فا هو السدب 
الذي دعاك لافتراض انها فرنسمة ؟ 

> ارصدر هذا عني حق) ؟ نعم » أعتقد افي فعلت هذا » وفي الحى 4 افي 
ست أدري السبب الذي دعاني الى ذلك : اللبم اننا نتصه داكا الى افتراض 
ان الأجانب فرنسيون الى ان يثبت المكس . ان معظم الأجانب في بلادة 


١٠١مل‎ 


هم فرنس.ون الدس كذلك ؟ 

- ليس في هذه الأيام . إن الملاد تعج بالأجانب من مختلف الجنسيات . 

نعم » انك مصيب في هذا الرأي . 

- اليس ثمة ما يدعو الى الاعتقاد بأن هذه اارأة فرنسية ؟ 

وم تسرع بنفي هذا » وأطرقت تستعرض الأهر قل ان لحمب آسفة : 

كلا ؛ لدس مذ ما بيرر هذا حقا , 

وتطلع كرادوك الى المفدش يسكون ؛ الذي تقدم منها عارضاً عليوا علمة 
المودرة السابق العثور علمها بين الأعشاب : 

- مس كرا كنثورب » أتعرفين شيداً عن هذه العلمة ؟ 

فتناولنها وتفرست فيها قليلا ثم فالت : 

- كلا » وأنا وأثقة انها ليست لي . 

ألا تعرفين لمن عساها ان تكون ؟ 

0 

- اذن » فلت داعي] اضايقتك بعد ذلك 2 على الأقل في الوقت 
الحاضر . 

1 

ونوضث ممتسمة 4 ثم غادرت الغرفة ؛ وتبين كرادرك انها كانت 
تسرع في خطواتها!» وكأنها تتجنب هدا توجيه أسثة أخرى الببا. 
وسأله يمككون : 

عرق هل تدرف شئا ؟ 

- إننا ميل داكا » في إحدى مراحل التحقيق إلى الاعتقاد بأرنى الثاس 
دعر فون أكثر ما يدلون به . 

-- هلا هو ساو كوم عادة » وان كنث أرى انه لا ينطيق في حالتنا هله. 
اننا أمام أسرة تحشى أن يقحم باسم عضو من أعضابها في هله القضية أو في 


ل 


هذه الفضيحة . 

نعم » أعرف هذا . على الأقل .. 

وقطم المفتش كر ادوك جملته . اذان الباب قد فتح فسأة وولجه المستر 
كرا كنثورب الشيخ غاضما وهو يقول : 

- يا للمأساة ! أن يبلغ الأمر حد تدغل كىةاتدياره » وان يتصاهل 
رحافا رب الأسرة وما تقتضمه قواعد السلرك من الاتصال به أولا ! نمن 
هو سيد هذا القممر ؟ 

انت يا سمدي » بدون أدنى شك » ولكئنا أردة ان تحب _لك اعادة 
سؤالك » تقديراً ما لحالتك الصحمة . وقسد سيق ان أدليث الى المفغش 
سكو ن يأقرالك »* رقد رأينا فيها الكفاية » علارة على ارى الدكتور 
اكمبير قال : 

صحيم الي شيخ هرم . أما عما قاله دكتور كيمبر » فا أظنه الطبيب 
المارع القادر على تشخيص مرضي انه برجم كل ما أشعر به الى ما تناولته 
من الطعام 
وهذا مافمل في عند ايلاد ' حينما شمرت ببعض الآ لام المعوية . ماذا 
أ كلت ؟ متى تناولت وجبتي ؟ من الذي قدمها لي ؟ باطل في باطل » وهراء في 
هراء ! ودمها كان من أهدر صستي فإلي أستطييم انأقدم لم المعونة يكلو سعي 
ان حسم الجريئة وحمد في #داكاني ووقعت الجريعة في مخزن ملحق ببدتي ! مادا 
تريدون ان تعرفوا ؟ وماهي وحبة نظر؟ ؟ 

- لم يأن الآوان بعد لتككون لنا نظرية محددة 2 اننا معنيون أولا باللككشف 
عن شقصية الجني عليها . 

انها أجندية علق حصد قولم 

- هلدا ما لمحقده , 
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كلا ا ايده هذا 

- وناذا ؟ إنهم منتشرون في كل مكان ! 1اذا تصرح لهم وزارة الداخلية 
بدخول البلاد » هذا لا أدرك له تبريرأ ؟ انهم يحارلون التجسس على أسرارة 
الصداعية » ولمل هذا ما كانث تفعل جني عليها . 

- في برا كمميتون ؟ 

ان المصانم في كل مكان منها » يوجد أحدها يجوار السور الخلفي 
لمتلكاني . 

وتطلع كرادوك الى بيكون الذي انبرى قائلا : 

مصنع للصناديق المعدنية . 

وأردف الشيخ قائلا : 

- وكيف تثق بأرن هذه هي صناعةهم ؟ لا تصدق كل ما يقولونه لك . 
فلمسكن و افسم يأنها م تتحسس . فمن عساها ان تكر ن ؟ هل تعتقد انه 
كانت ذا علاقة بأحد أبنائي « اذا كان الشأن كذلك ‏ فلا بد وانه الفريد » 
أما هارولد فلا » انه يعرف خطوائه جبداً . والنسية لسيدريك فالاقامة 
في هذه البلاد لا تطيب له . وهذا يمود با الى الفريد . ولعل أحد تعقبها الى 
هنا اعتقادأ منه انها آتية لموافاة الفريد » فقتلها انتقام؟ ) ماذاترى في 
نظربقي هذم ؟ 

وحرص المفتش كرادوك بلباقته » على ان يذكر للشيخ انها بجرد نظرية » 
حيث يتسع الجال لككثير غيرها» رانها لا بأس بها ' في هذا الظلام المدهم الذي 
يكتاف الحادث ورأردف قائلا : 

.- ان المستر الفريد كرا كنثورب ل يتعرف على الجثة برغم ذلك . 

قال الشيخ : 

- انه مخشى نشيحة تعرفه عليها ! ان القريد حيان رعديد !| وهسو 


كاذب منافق ! ان جميع أبنائي ليسوا سوى طحنة فساد تترقب وفاني . 
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ان هذا هو هدفبم الأسمى في الحياة . دعبم ينتظرون فسيطول بهم الانتظار . 
حسة] » إذا كان هذا هو كل ما يمكنني القيام به .. فمن سقي أن أتال قسطي 
من الراحة لأنى 3 عب 

وغادر الرحل الغرفة ا دخلها متسل قليل > وراح يون بردد 
متسائلا » ما قاله الوالد عن ولده الفريد . 

ودعود امكر علمة هلىا القرل : 

سعد أعتقد شخصما م( إن الغردد بعد عن ذلك كل البعد . أنه مس رحلنا 
على الرغغم م يعرف ده من شلوك دي ( وبااناسية :همسا 8 رأيك فق 

نعم . قد التقيت بواحداو اثنين من طرازه . انهم يمن يقال 
علوم ( انهم رحال لا احفر جاو انا عن الإقدام على شيء في الحساة 2 
لد واحدموا الموت والخغاطر .6 ركل ما در مكبر 0 في بداة 

انهم خامة صالحة 2 انهم الماضي بدون مستقبل > وهم ينترزون الفرصة اذا 
دوعص فم 0 

انهم يستسامون لغرائزه » دون مراعاة لاناموس الادبي . انهم لا يهرفون 
لوف 4 ولا يعر قب قامو سوم الحذر . 

فإذا حدث ان لابستلاي علاقة بفتاة » رأراد قتلبا ؟ واذا كارن ثة 
داع لدنك . 

ميل الي ان أعضاء هذه الأسرة لا علاقة هم بهذه المرية . 

فإذا كان أحردهم هدى الذي قارب هذه الحرية ٠‏ 


١١ 


فيا كان لمودع الحثة في طمزن 2 على بمد خطوات من باب بمت 
ال 

وأقر كرادرك وجمة نظر زممل الذي يسأله : 

لا 

واقترح عليه بيكون أت يقفلا راجمين الى باركرسيتون لتناول قدح 
كاي 


غير ان كرادوك اعتذر بانه ذاهب لزيارة صديق قد , 


١١ 
(م) الشاهدةالوح.دة‎ 


الفصل العاشر 


استقبلت المس ماريل؛ وهي جالسة في الككرسي الوثير » المفتش كرادوك 
مرحدة بقوها: 

- في جد سعيدة بأنهم عهدوا المكُ بهذه المسألة . وقد سكنت أرجو 
ذلك فملا . 

حين تسلمت رسالتك » حملتها رأسا الى المدير المساعد . وكان قد 
عم بأحداث هذه الجريمة هن شرطة براكبمبتون » حينها اتصلوا به 
بدعون الإدارة لاتدخل »> ويدا في اقواهم انهم يظنون ان الجريعة اأمست 
محلية ., 


وقد أثآارت رسالتك اهجّام المدير المساعد وأعتقد أنه كان قد سمع عنك 


بواسطة خالي . 

العريز سير هاري 

- وقد سألني 4ان أصيطه عم بكل ما في قضية آل بادوك من 
تفصلات . 

هل ترغدين » قُِ لماع ها قاله » تعقيسا على ما سردته على 
مساممهة ؟ 


55 أرحو ان اعرف دنك كل ما عقب به على مأ سممه مك » اذا م 
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محصل في ذالك افذاء للسر . 

قد قال و حسما » وبناء على ما يبدر » ان هذه القضية بدأت بما 
أبلفت به السدتان » ثم اتضحت صحته > وحمث انك تعرف احديم » ذإني 
اوفدك لاستكال التحريات في هذه القضية ٠‏ » 

رها أن الآن بين يديك ! 

والآنا 4ديا دكن » “من أبن نذا ؟ ان زيازكن. هذاه لبت 
بالرسمية . وقد حجنت بمفردي .. فلقد رأيت ان نتبسادل الرأي على 
انفراد ٠‏ 

وابتسمث المس ماربل قائلة : 

افي واثقة ان أسسداً ما كان لمصاح للاضطلاع بهذه القضية خيراً منك ٠‏ 
والآن » الي يكل ما لديك . 


- لقد احتمءت لدي كل التفصيلات 2 فيا أعتد ' أأوال صديقتك 
مسز ماك حيليكودي أمام ششرطة مانت ماري ميد 2 وما أيديه المحصل 
أقوالها هذه 

رمذكرة ناظر غغخطة براكيمدتون يتوج هذا كل 2 ما تمت به من تمرود 
اككشف غموض هذه القضمة . 

الأمر وما فمه . إفي أعرف اليزابيث ماك حياءككودى غير المعرفة . 
وأعرف انها لاتقول إلا حقا . 

غير ان الأمر كان يستوحب تأبيد روايتها » أثر ما اتضح من اختفاء حسم 
الجرية 2 وإلا خيل إلى المعضص ان قصتبا كانت من تسج هافا »© ا هو 
دأب من تقدم مون العمر . وهذا إن صح مع غيرها فبو لا صمح من اليزبيث 
ماك حي امكودي 
3 


عتما م [سسساقر 


الى سيلان . 


وقد اتخذة اللارم لأخذ أقوالها هناك » تفصي . إن ذمنك المتوقد' 
كان له . 

هذا توفيق من الله . إن استقراء الأحداث ومتابءتها » لايد وال 
دزدي بالمرء إلى النتيحة المرحوة : 

هل باستطاعتك ٠‏ باسلوبيك هذا .. أن تتبمي القائل إلى حيث 

- أمتني أستطيع هذا .. م تحختمر لدي الفكرة بعك 6 وارتب كنث 
وائقة من ان القاتل ممن أفاموا في روذفوره هول » أو يمرفورت كل 
شي ه عنة , 

الى موافق على وحبة نظرك هذه » غير ان نظريتك هذه تفتح أمامنا 
آفاق) واسعة . لقد عمل هذا البيت كثيرات * وكلرن يعرفن كل شيء من 

- لعم 2 ومن هنا بزداد الأمر صوهربة َ 

- اننا لن نتقدم خطوة ما م تلكشف عن شخصية الممنى عليها. 

_- وقد يكون هدا هو الآخر ضويب امفال ٠.‏ 

إننا بالغون هدفنا » إن عاج أو اج . ر نحن نراصل تحرياتنا داثبين 
لإماطة الاثام عن هذه المقبة اللكأداء في سبيانا . 

ول نجد الى الآن 2 من بلغ عن اختفائهن » ومن تنطيق أوصافها ى 
الجني علمها . 

إن الطبيب الششرعي يقدر لها انها في الخامسة والثلاثين من عمرها » 
صوص حدة اليدن 6 متزوحة على الأرجسح رزفت بمولود وأحصيك على 
الأقسل . 

ئ اتضخ أن معطفبا زهمد السعر ُِ مشثرى سس أحد مشتاحر ادن . 
وقد ببع من هذه المماطف امات في الثلاثة الأشهر الأخيرة » ستون في الماثة 
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منها لنساء شقراوات ٠‏ وم تتعرف أي من البائعات على صورة الجني عليهبا 
الفوتوغرافمة . 

أما سائر ملايسها » فبي صناعة أجنبسة “تم ثعراؤها في بأريس . 
وقد اتصلنا بشرطة باريس للقيام با يقتضيه الأمر من تمريات 

إن المسألة مسألة وقت 2 فماحلا او آجلا سيتقدم احد لمبلغ عن اختفاء 
قريب أو مسةأجر . 

وعلمة البودرة » ألم تؤد الى شيء ؟ 

كلا » بككل أسف > انها من السلع العامة التي تباع بالملات ٠‏ 
وبأاناسة »> لقد كان الواحب يقضي ؛ يتقدم هذا الدليل الى الشرطة “ 
على الغور . 

-- أن حسم الجريمة لم يعثر عليه إلا في تغر لحظة . وقيل امكتشاف 
أمره © م تكن ثمّة جرية . 

إن مجرد العثور على علية بودرة » أثناء ممارسة أسد ما لرياضة 
الجولف لا دءفي شيئا . وقد رأيت ان المثور على المقة وها حت أل 
نيدأ به . 

يمدو انك كنت واثقة من العثور علمما ؟ 

يكل تأكيد . إنت لوسي ابلزبارو فتاة الغة الذكاء © 
والحكهاية 

- هذا ما تمينته مما كان منما ! إنا قوية اللاحظة مثايرة . 

ماهر موف كراكنثرب منها ؟ فم تعد تتصل لي بعد أن قامت ها 
عبات المها 1 

ب انهم لا يعرفون شي عن علافتها بك . فبي تواصل ععلها هناك 
كمايا 

وكان في وسعها ان تترك خدمتوم مق شاءت ' ولككنها بقيت تؤدى ماما 
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المنزلى * فا هو السدب ؟ 

9 ست أدر ي » لعل المقام قد طاب لا . 

من زاوية المشكلة ؟ أم بالنسية للأسرة ؟ 

- قد يكون الاثتان معأ » إذ صعب الفصل بين الحافزين ؟ 

.- هل لديك فكرة ما ؟ 

كلا .. كلا . 

أعتقد ان ثمة خاطرا خاما] يحول في ذمئنك . 

.- لم يشعلور شيء ممين في ذهني بعد . 

إذن » ايس على في الوقت الحاضر سوى ان أترقب وأدتظر . 

- الي واثقة انك ستصل الى النتائج المبتغاة 

ألا تستطيهي ان تزوديني بما أسير على هداهء . 

قد تادر الى ذهني خاطر - وهو َلك الفرق المسرحية التي موب 
اللاد متذقلة من مكان الى مكان كالقوم الرحل . 

ولا أستيعد ارن تكون إحدى فتيات هذه الفرق متخلفة عن 
فرفتها 

- نعم هذه بداية طيبة » وخاظر له قدره » وسوف أولي هذه الزاوية 
عناية كبرى . اذا تمتسمين ؟ 

- لقد دار يخلدي » ماذا سيككون رأي اليزبيث ماك جيليتكودي حينما 
تعلم بعثورة على المثة ؟ 


ساحستا ! دككذا ! 

و تسعفها كلاتها . وكانت تئتقبل بملها بين الشاب المبذب الذي 
قدم لزيارتها » وعرفث فيه أحد رجال الشسرطة © وبين الصور الفوتوغرافية 
التي بين يديا . 

1 واخيراً قالت : 

هذه هي . انها هي بدون أدنى شك ' يا للفسكينة ! 

إفي سعيدة لعامءي بأنم عثرتم على حثتبا !| ان احدا م بصدق حرفاً من 
قصتي ! ران المرء ليضيءى صدره بعدم تصديق الناس له 4 وما كارت 
الأمر » فلا يستطيسع احد ان يزعم الي لل أبذل كل ها في وسمي . أبن 
وحدت البثة . 

- في حزن ماحق متزل يطلق عليه اسم روذرفورد هول * يقرب 
برا كهمدةون . 

- ل أسمع باسم هذا البيت قبلا » وافي لأتساءل كيف تم العثور على 
الحثة هناك , 

وم يعقب رحل الشرطة بشيء . 

فاستطردت قائلة : 

لايد انها جين ماربل > ارن حين موضعم ثقة 2 في مثل هذه 
الأمور . 

لقد اكتشفت أمر الجثة فتاة تدععى هس لوسي ابلزبارو > وبثاء على 
الأوراق التي بين بدي ٠‏ 

- وهي الأخرى ل يسبق ان معت باسمها قبلا » غير اني ما زات اعتقد 
ان لمس ماربل علاقة بهذه النتيحة الموفقة ٠‏ 

ب واندع هذا الى ما أتبيت لأحله ٠.‏ أفهم مما سم ان قررت به أن هذه 
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هي يعرمها الي شاهدت رحد يقتلما عنقا بمديه . 

وهل يمكننك أن تصفي هذا الرجل ؟ 

- كان رح طويل القامة أسود الشعر . 

انعم ؟ 

هذا كل ما أستطييم الادلاء به بن أوصاف » لقد كان يرلءني ظلهم 
قم أستطع أن أري وحميه . 

اهل يعمكنك التعرف عليه إذا ما عرض عليك ؟ 

كلا » طيما ؟ كيف يتأتى لي هذا ول نتديسر لي رؤية وحبه / انه 
ساهدته به من وضم م دح لي هذه الفرصة . 

ألا يمكنك تقدير سله ؟ 

- كلا . ليس على وحه التصديد © كا أعنى . وإن كنت واثقة من, 
يكن في مقثيل العمر . لقد كان عريض المنككيين تجاوز الثلائين >2 
هذا كل ما في وسءي أن أتحدث به عن أوصافه » لأذني م أكن معله 
بالتحدسشق قيه ' كا ترى .. 

انها هي من كنت أتأملبا وقد أطءقى ببديه على حنحرتها وبدا وجبها ع 

بشم .. لطالما عاودني هذا المشهد فى أحلامي ! 

لقد احتزت تحربة شاقة متى ستعودين إلى المجاترا . 

- ليس قبل ثلاثة أسابيع هل ثمة ما يستدعي . 

- كلا »لايرجد ما يستدعي التسجيل بالعودة في الوقت الحساضى 
الأفل » هذا مالم يتم القيض .. 

وترك لها استكال ما كان يسيمل قوله . 


حل البررد رسالة من هس ماردل إلى صددةتها 4 وكانت الر سالة هلدونة 
مط ردى* ُ وقد ازدحمت بالطومل والعلامات الم كد 9 

غير أنه كان من الدسير على مسز مساك جما كردي أن تقرأ هده 

وكانت الرسالة تتضمن سردأ مفصلا من مس ماربل لكل ما كان أثناء 
رود عسانل ماك جما كو دي إ 

و قد طايت فيسل مجم مكو دي خاطر ا يا أطلعحت عليه م تفصملات 


١١ 


الفصل الحادي عشر 


يادر سمدريك كرا 5ن ورب مص لو سي ادازيارو قائلا وهر دق 
الفظر فيها : 

في الواقم » إذني لفي حيرة من أمرك . 

ولاذا ؟ 


_- وما هو عماك هذا على وحرة التهديد ؟ 


2 انني أعمل في سبيل معاشي » الست ترى ما أقوم به من خدميات 


منزلية ؟ 
- انك تقومين يجميع الأعمال - من المطبخ إلى النظافة إلى آلغر الأعمال 
المنزلية . 


اسه إذنى د مدعة قِ عملى وأهوى أعيال الطهو والنظافة ( وإصلاح 
ما قدد . 

2 إنفي أعيش في فوضى تطدب 2 

.- هذا ما أعتقد. . 

ان هكرخي في ايفيزا خير شاهد على ذلك 2 إذني أهوى الرسم 
والنهصت ' لا أحب أن علس حاجمالي ايان سواي ( ولا اسمح بزيارة 


النساء لى . 
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كين المفروضن. أ رعة 2 له مثل ذرقك الفني »2 لا تلو حياتسه 
عن الدب 

ان حياة الحب لا يحب أن تفير من حدائى الخاصة » وتعدل من 
أسلريها . 

2 أن تك (ك هاءهة الفرصة 

-- هذا مأ اعتقده * 

وتطرق بها الحديث إلى الاهمال البادي في الكثير من أنحاء هذا القصر 
وماصقاته ( وعنت أو تسر ها القمام يما يعمد له موأءه : 

وعندئد اذرى س.دريك قاثة 

- يا لك من فتاة تجنح إلى التدغل في كل شيء »2 إني لأثيين الآن لماذا 
قدر لك بالذات ان تعثري بهذه الجثة ! وأنت بالذات من أوتيت الجرأة ذز. 
الافتراب من تابوت أثري قديم .. 

وانعد الآن إلى ها كنا نتحاذيه عر أطراف الحديث > إن هذا الإصيال 
اليادي مر سمه إلى والدي الذي دقهدب يام على إنفافق ما يتطلءه هذا القسعر 
ليبدو بظبر لاق * وبالمناسية ماذا ترين في والدي ؟ 

- ل تتح لي هرصة الاقتراب منه بما فيه الكفاية . 

1 تحارلى تنب الاحاية المرنحة إنه رجل ووم مل شار ماخزرل 
المقل / إل 30 ما ودر مفضنا حدما ( بأمملكناء اغا ( والسيب قِ دالك إل جم 
إلى مانصت عليه وصية دي . 

وتطلءت اليه لو سمي مسعفسر 6 . 

فاستطرد يقول 3 

كان داقن" عصامما م روة طاذلة كاده واحتهاده 5 أما والدي فلم 
يكن على شاكلة دي »> ركان كثير الأسفار والتفقل بين إيط_الما والملقان 
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والءوتان 3 مياق اقدناء العاديات وآنات الفن 2 ونفى حدي عليه هدا ( ورا 
قبه رحلا يا يصلح للحمحل ولا يفوم شين فق الفن 4 وأعتقد أنه كان مصمما في 


رأيه هذا ., 


وبناء على ذلك قرر ان يومي بثروته لأحفاده ويحقق الدخل لابنه مدى 
الحماة . فا كن من والدي إلا أن توقف عن السفر والترحال والانفاق وعاد 
إلى الوطن لمبدأ فى ادخار الثقود © الأمر الذي لم يعد له هم سواه . 


واقد استطاع ان ممم ثروة تكاد ان تبلغ قدر ما تركه دي 2 وكان 
هذا بفضل تقدير ه وعيش الحرمان الذي اختاره لنفسه ولآبنائه . 

إن جمع المال هواية لا أكثر ولا أفل » وفيا هذا التقثير » وقد بلغ من 
الممر عدا ؟ ولمن مع هذا المال ؟ 

الأبنائه الذين يبغضبم والذين ستؤول هم ثروة جدي ؟ انه لا بريد أن 
بسط بده لأحد منا » فبا أن أعيش عيش الككفاف في جزيرة ثاثية © أما 
هارولد فقد وفق في ان يشق طريقه ويصبح من رجال الأعمال الناجحين > 
رإن كنت قد مممت أخير! » أنه يحتاز ضائقة مالية .. أما الفريد فهو شاء 
الأسرة السوداء . 

كاذ * 

- إنك تريدين أن تعرفي الكثير ! إثت الفريد »ل يقدر له يعد أن 
يحم عايه بالسجن ران كان قد اقترب منه غير هرة. لقد كان موظفا في 
وزارة التهوين » أات الحرب »2 ولكنه اقصي عن منصيه في ظروف 
غامضة .. ثم كار أن اشترك في صفقات حامت وها الريب 
والشكرك . 

اليبس من الخطا أن تفي هذه الأسرار »ان لا يمت الأسرة » 
بصلة قرابة ؟ ١‏ 


- ناذا ؟ هل أنت من مرشدي الشيرطة ؟ 
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ا 

- لا أعتقد هذاء لقد التحقت بالعمل هنا ؛ قبل أن تيدأ الشرطة 
نشاطها معنا . 

وم يستطرد فما كان بسييل التحدث به بناء على ظمور إيا فجأة قادمة 
من باب المطيخ الخلفي , 

قمادرها بقوله : 

- أهلا زياع يبدو عليك الانزعاج ؟ 


- نعم ( رض أن الح#دث اليك : 


فانبرت اوسي تقول عامدة : 

- لدي ما يستدعي عودلي إلى اانزل . 

فاعترض سبدريك قائلا : 

لاننصرفي لقد اصبحت فرداً من افراد الأسرة ؛ بعد اطلاعك على كل 
صغيرة وكبيرة نتيجة لا أثاره هذا الحادث ! 

- لدي الكثير من الأعمال الني تنتظرني . 

- وأسرعت تغادر المطبخ إلى الحديقة . 

وسمدريك يتبعها بنظراته قَائَة : 

- إنها فتاة جميلة ترى ما هي حقيقة أمرها ؟ 

فأحابته إعا قائلة : 

- إنها معروفة للجمسم “ دعنا الآن من اوسي » انني حد قاقة 2 إن 
رجال الشرطة يءتقدون أن الجنى علمها اجندية » ريما كانت فرذسية » 


سيد ريك ألا يمكن أن تكون هده القذاة هي م مارثين ؟ 


وحماق سم ر بلك قي وحهما وكأنه ا نهدي شين مم مع : 

- مارئين ؟ من عساها ان تككون - آه تمئين مارتين | 

- نعم 0 هل تععقك . 

- وما الذي وعاك هذا الاعتقاد ؟ 

03 تالك النرقمة الي ددسث مه شي القي اثارت ريدي ( ان تاريخ هله 
العرقية يكاد يككوب معاصراً .. ألا يمكن ان تككون قد قررت زبارة النجلترا 
اشير و . 

ل هراه 6 مأ الذي ندعو مار تين لأقدوم وثفءس طريقما إلى الهزرن. 
الكبير ؟ ولاذا ؟ اننى استيمد هذا . 


ألا نرى . ابه من الأفضل ؛ إبلاغ المفتش بمتكون بذلك 2 او 
زع.له الآخر ؟ 

- وكاذا تريدين ابلاغه ؟ 

ف وزكر رداون ووبااتيا 

- لانقومي با من ثأنه ان يزيد الامور تعقيدا 2 انك ستثيرين موضوعاً 
لاعلاقة له بهذا الحادث إطلاقا » وان تساعد انارته على سلاء الموقف . 
بل ستزيده تمقيداً ثم انني لم اكن مقةتنس) بتلك الرسالة الواردة .من 
مارتين . 
1 


ع و لكنني كنت مقددعة 3 


انك تصدقين كل شيء ايثرا الشقيقة الطيية القلب أن نصيحتي لك 
أن تسيطري على اعصابك وتغلقي فك ؛ ان على رجال الشمرطة ان عنطوا 
اللثام عن شخصية حسم الجرئة وأعتقد ان هذا هو رأي هارولد 
سل اعرف دالك ' وهدذا ما سير أه الفريد هو الآخر ا وللكنني قاقة عسار 


م طمدنة ولص ادري ماذا ٠‏ فأاعله 8 
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لاخو إيا ! إن ماينبفي لك هو أن تلزمي جانب الصمت . 
لا تخاتي لاعت ب تستزيدي من مصادر تلك رهذا هر سعاري 
ف ال . : 

وعادت إيا كراكئثورت أدراجها إلى المنذل كسيفة البال ؛ ميل 
الفكر 

5 كانت قِ طٌّ ردقبا إلى اليت حرج الدكتور اكممير منة وفتسم 
باب سمارئه الآونان ولوقف مر د أن وقع نظره عليها . 

ْم تقدم نحوها قاللا ؛ 

- إن والدك في خير حال 2 ركأني مجرائم القئل ها تأثبرما 
الساحر على صحنه . ترى هل د ون فيها علاج تاجح لمعض المرى ؟ 

وادتسعث إعا , 

غير أن الدكتور كبمير كان من الفطدة حسث تين ما يختاج به وحهها 
من إمارات القلق فسأفها : 

ماذا يك؟ هل سس حول ريل 

رتطلعت إعا اليه تطلم ا مس1 ايحد ىا عهدثت فيه من عطف رمودة ؛ فلقد 
ترى فيه الصديق الذي تركن المه أكثر من الطبيب الممااج . 

وصار دده دقو ها : 

بس نعم افي ود قلقة , 

- هل لي أن أعرف ااسيب ؟ هذا إذا لم يكن ادك مانع ؟ 
لا أعرف ما يجمب أن أفعل على وحه التحديد 

- إذني أعرف عنك حسن تقديرك للأمور » هاذا دقلقك ؟ ٠‏ 

- املك تذكر ما تحدئت به اليك من قبل عن شقيقي الذي فثل 
قْ ال هرب 5 
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- عن موضوع زواجه » أو شروعه في الزواج يفتاة فرنسية . 

نعم » لقد قتل عقب تساءنا تلك الرسالة مباشرة .. وم نسمع شيئاً 
بعد ذلك عن الفتاة » وم كن ذعرف عنها اكثر من اسعما الأول ؛ وكنا نتوقع 
ان تكتب لنا ؛ وللكتها لم تفمل > وم نعرف عنها شيئا » وذلك إلى ما قبل 
عمد الميلاد يشير .. 

- نعم يما تلقميت رسالة منما ؟ 

- رسالة تضعنت أنها موجودة في النحاترا وتود لو ضرت ازارتةا » وبعد 
أن اعددنا كل شيء لاستقياها ابرقت المنا » في آخر طظة انها افطرت للعردة 
إلى فرنسا على عكس ما كانت تتوقع . 

جاع ؟ 

- إن رحال الششرطة يمتقدون أن الجنى علمما فرنسية . 

أحة] ما تقولين ؟ لقد شيل إلى أنا النجليزية » إذن فإن ما يقلقك هو 
احجال أن تككون المجنى عليبا هي فتاة أخيك ؟ 

- أجل ..” 

إني أستيمد هذا الاحهال وههما يكن من أمر * فإني أدرك حقيقة ما 
تشعرين به . 

وتحدني لي حميرة من أمري - ترى هل أذفي إلى رسال الشرطة بككل 
ما يدرر خلدي أن سيدريك وسائر الأثقاء يرون ألا ضرورة لثيء من هذا 
القميل مادا ترى ؟ 

واطرق الدكتور كيمبر قليذاء دون أن يعقب بشيء واستغرق في 
التفكير ملما ! 

وأخيرا انبرى يقول لها في فجذ المتردد الحرج : 

- ليس من شك في ان القزام الصمت هو السديل الأكتر سلامة » واذني 
لمدرك كا يشمر به اشقاوك . 
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000 

_ ومع ذاك فإننى على أمسئوداد لاساطتهم عار يكل ديه ١‏ وذلك لأبده 
عنلك ما ساورك م قلق 6 إذنى خير من يفيك 5 

05 كنت تعرف عي : 

- فلتفعلي ما تشاءين » أي إيا المزيزة » وليذهب إلى الجحم من 
يذهب 2 وثقي إنني مأئف إلى جانيك ضدم جميما إذا انتفى الأمر ذلك 


في بوم ما. 


) الشاهدة الوحيدة 1 


الفصل الثاني عشر 


- أيتها الفتاة ! أنت .. تعالي هنا . 

وتلفتت لوسي دهشة »* وكان المنادي مستر كراكنثورب ؛ الشيخ الذي 
كان راقة] بأحد الأبواب إلى الداخل . 

- هل تأمر دشي ء يأ سيدي ؟ 

اصة ؛ ولا تثرثري .. تمالى هنا. 

وصدعت لوسي لاهن 

وأمسك مستر كراكنثورب بذراعيها وجديا إلى داخل الغرفة وأوصد 
الىاب من خلفها .. 

ثم بادرها قائلا : 

- أردت أن أطلعك على شيء ما . 

وجالت لومي بعينيها فيا حوها. وادركت انهما في غرفة صغيرة كانت 
معدة لتككون غرفة منكتب ' ولكنها كانت ممحورة لفترة طوه-لة من 
الزمن .. وكانت هناك أكداس من الأوراق المبمة فوق الخوان وقد تدلت 
خيوط العنكبوت من السقف . 


وكان حو الغرفة رطءا عفنا 2 
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ب هل كر ددني ان قوم بتنظيف همه الغرفة : 
كلا . إنك إن تفعلي شيئا من هذا القبيل ! إنني احتفظ ذه 
الخرفة مغلقة ( إن إءا تصدو إلى دخوها والعسث بمدتوياتها ُ إعا غرفة 
متكتى الخاضة ؛ هل ترن هذه الأحدار انها عنات جدولوسية . 
وتأمات أومسى جموعة من اربع عسمرة قطعة ص المضر بعضما مصقول 
والمعض الآخر خام .. 
- رائعة ومثيرة ! 
- إنا ذلك فمة '2 إنك فتاة ذكمة . الي لا ادع اككل من هب ودب 
فرصة القاء نظرة علمها اننى سأطلمك على اشياء اخرى . 
- الي لشاكرة لك عطفك ؛ غير أن ثمة ما يشيفي ان افرغ مئه 2 ارنف 
اعمائي الأزلية كثيرة . 
- وبالذات ان تكائر منهم اناسية ما يمري من أحداث أنث تتكلفين 
المشقة واط اتكاف النفقات . 
انم بلتبدوت روي يا يلتيدونه من طهام ١‏ ولمي.م مؤلاء دترق.ون موني 
دصار تافل 1 ولكذني ان أشبيع رغبةهم 1 ومأخيب ظنهم انفي اصح دنا 
مما رظنون . 
هذا مالا شك فيه . 
وانني أصغر ع مما مخيل الى ايا . التي تعتقد الي شخ هرم تقدمث 
2ه السنون 
3 كلا م ويكل تأ كيد . 
إدك لفتاة فطنة »© تأملى هذه . 
وأثار إلى خريطة كبيرة مثيتة الى الحائط . وكانت لشحرة الذسب . 
القى دين التسلسل العائلى الأسرة . 
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وكانت بعض الأسساء مدونة يروف صغيرة » والبعض الآخر مروف 
كارة يعلوها التدجان 1 

رانبرى كرا كنثورب فَائ3ٌ وهو يرمىء بإصيعه الى أعلى الشحرة : 

- سلالة ملكدية 2 انهسا شجرة نسب والدتي » وليستٍ شعرة السب 
والدي . لقد كان رحلا عاديا من عامة الشعب ! وم يكن .ني ! 

وكنك عدا عي أرب لوالدقي وكانث لي ميولي الفذية ونزعتي 
الكلاسيككية » وتلك الميول والمشاعر لم يكن 30 عنها ذيكا اأودوقرها 
اي لا أذكر شيئا غن والدتي شخصيا - اقد فارقت الدنما » بيما مكنت 
في الثانية من عمري .. وهذه هي اسرتها الملككية » انه نسب أفضر 
به وأزهو . 

سااحقا .. 

ِ والأن سأعر ض عليك سينا آخر . 

وتأبط ذراعبا » الى قطعة من الأنث القدييم » المصنوع من شب 
البارط . 

وكانت لوسي تشعر بقوة الذراع التي تستند اليبا . ان هذا الرحل ©» 
لاف ما يدو » صحيح معاقى . 

واستطره مستر كرا كنثورب قَائ : 

- تأملي هذه ؟اقد وجدت في لاشنستون - مسقط رأس والدتي » 
انها من عصر اليزابيت .. ولا يمككن لأقل من اربمة رجسال نقلبا من 
مكانها » انك لا تعرفين ما استفظ به داخلبها ؟ هل ترغمين في ان اظلمك 
على ما بداشلبا . 

انول 


- انك فضولية “كا علفت بذلك وهو 5أن النساء, جميم؟ . 
واخرج فون ع من حمم4 فدح به الجنء الأسفل من الميوان 
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ثم هد يده وأخرج صندرة) حديث الصنع قتصه هو الآخر مفتاج ثارن 
قائلا . 

- فائلق نظرة على هذا هل رأيثت مابداشلي ؟ 

وأخرج أفافة افرغ بعض ما ها في راحة يده .. وكانت عن العملة 
الدهسمة وهو دقول . 

- تأملى هذه » تأمليها حيداً ؛ امسكي بها وتحسدي مفسها. هل 
عرفت ما دي ؟ طيماً انك اصغر ا من أن ثئم 5 علءها : 

انها مدمبات دهيية - ارعي العولة الي كنرك مس عل قبل تداول هده 
الأرراق الثقدية القدرءَ . وقد احتفظت معبا بأشياء اخرى شا قيمتسا .. 
وأا لاثءعرف شرثأ عن كل هذا 

الي احتفظ بيبا الاستقيل . وهذا سر بني وبينك ؛ هل فبعت ؟ اتمر فين 


ااذا اطلمك على سراي فق واوليك قي ع8 


اذا ؟ 

عم لاني لا اريد أن تري في رحلا مريضا يلرون به ؛ ان الرجل الشمخ ما 
زال يفدض حدوية ونشاطً لقد نوفيت زوجتي منذ وقت طويل وكانت 
تعارضني في كل شيء . ول تكن راضية حما سميت به اطفالنا من اسماء 
سكسونية اصيلة » وم اعرها التفاتاً .. وم تكن آراؤها اتعيذنى في كثير 
او امل “ والىي لانو سم فيك الفتاة العاقلة الفطنة . 

واليك مني هذه النصيحة .لا تسامي زمامك الى شاب غر . وعليك 
ان تتر »مي خطواتك ولا تثمحلى امرك | 

ادتظارى وترقى »؛ هلدا 11 ما اتصحدك به . ان هؤلاء الحقى يترقدور”تب 
موقي . ان معظمرم سيفارق هذه الدنيا قبل دنزاق عدا لتاظره قزنت::! 

ان هارولد ل ينجحب اطفالاً ٠‏ وسمدريك والفريد لم يتزوجا ٠‏ وايما لن 
تتذرج فى الوقت الحاضر على الاقل ! 


ونون 


إنا معجبة بكيمير . غير ان كيمبر لايفكر في الزواج من إها 
ودعةى أمامنا ال؟سخدر . وأة مغر م هذا الصبي . أجل 5 اذني أب 


وودفب مقطب اومان 2 
را 
اهياد] تر بن في كل هدا ؟ ماذا ترين ؟ 
و“ممهيف صوث مسن إذن ا كموت تناديها 06 
فرحءدت لوسى بالفرصة فَأدلَ - 
ثقتك وما أطلمتنى عله . 
إياك وأن تدوحي لسر ! 


اطمئن ان افشي لاكسمرآأ 


قالت هذا ' وأسرعتث تغادر الغرفة إلى الببو » وهي غير واثقة ما إذا 


كانت قد ثلقت عرضاً ولزواج أم لا 5 
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كان ديرهدوت كرادرك حالس إل مكاةيه يعدو سك امد يارد 5 وكارتف 
6-7 سماعة التلمفون ( رهو اول التممير ع_ا بردد الحديث 4 

- انبا نجرد فك م هل تفيدنى ؟ 

5-5 أجل رد دظرية 4 


بهذا كان تعقيب صاحب الصوت المتككلم من إدارة الأمن العام في باريس » 


4س 


والذي استطرد قَائَة : 

اقد أمرت يجمع التحريات في هذء الدوائر وقد قرر من وكل بدلك 
أنه يواصل تحرياته في ناحيتين أو ثلاث وهي تشر بنتائج مثمرة . وما ان 
كان هاته النساء حياة عائلية أو عاشى ممين » فإن اخثفاء إحداهن لا يمني 
أحدا ويؤسفني أن أحيظك عس] بأنه كان من العسير التهرف على الصورة 
الفرتوغرافية التي بعت بها إلي .. إن الموت خنقا يفسد من ملامح الوجه 
الطبيعية . وعلى الرغم من هذه اللابسات التي بمنتها لك فإننا نواصل البحث 
والتحري . وسأوافيك با يستحد . إلى اللقاء ! 

محرد إذتها المكلمة التلمفونمة » وجد كرادرك أمامه قصاصة ورق 
مدون علمها .. 

مس إعا كراكنثوب تطاب 

مقابل المفتش كرادوك 


بقضية رود فرردهول. 


وما أن فرغ من تلاوة ما سطر “أمر الشرطي : 

دعها تدخل . 

وبينا كان جالس] في انتظارها تمادر إلى ذهئنه إنه ل يحاف الصواب 
فها خيل اليه من أن إيما تعرف شيئا ‏ وها هي قد استقر رأما على الافضاء 
عا لدءها 0 

ونهض يستقبليا مصافسا . 

وبعد أن دعاها للجلوس قدم اليها لفافة تبغ رفضتها شاكرة . وبعد ظة 
توقف ثبين منها أنها لا تعرف كيف تيدأ الحديث . رأى أن ييسر علييبا 
الأمر بقوله : 

- مس كراكتثورب . هل كان مجيئك بفمة الافضاء دشيء ؟ 

هل في وسعي القيام بأية خدمة ؟ إن ثمّة ما يسيب قلقك ؟ ثيء 


حاون 


قد ترينه تافم) لا صل له بالقضية رقد يككون من احيسة أخرى مرذبط] 
بأحداثيا بصورة او بأخرى . لقد حضرت لتسدثيني بذاك اليس ذلك ؟ 
واءل لما لديك علاقة ما بشخصية ا حنى علبا » هلى تعرفين من عساها 
أن تكرن ؟ 

- كلا » كلا .. ليس الأمر كذلك الي أستيمد هذا الخاطر. غير الي | 

ب غير ان مه ما يقض مضحمك محدر يك أن تصارحيني بما يحول في 
خاطرك فقد يكرن في ذلك راحة لاك 

لقد احتممت بثلاثة من أشقائي .. غير أن لي شقيقفا) آخر ©» 
هو ادموند .. قتل في الحرب ! وقبل أن يلقى مصرعه بقليل 2 كتب 
إلى من فرنسا ! 

وفتحت حقمية بدها وأخرحت منها رسالة تلت منها : 

د أرجو ألاتفاجىء ما سأصار حك به © أي عزيزقي إيا - إلي سأتزرج 
من فنا فرلسية ! 

د لقد جرت الأمور بأسرع #اقدرت ها > ولكنني أعرف أذك متحدين 
مارتين وترعينها إذا ما حدث لي ما ليس في الحسيان . 

د وسأكتب اليك محميع التفصيلات في رسالتي القادمة بعد أن يمم 
وؤاعنا ارعوو ان تترفقي بالوالد حسما تنقلين المه النيأ 1 » 

ومد اافتش اد دده.. وترددت [إكا قاملاً قبل أرط تشارله 
الخطاب . 

واستطردت تقول : 

- بعد وصول الخطاب بدومين ' تلقينا برقية تثضمن ان ادموند مفقود 2 
ويرجح انه لقي حتفه ثم علمنا فما بعد بأنه قتل فملاً » وكان هذا قبل 
دعر انكر 


وم يتضح عن السحلات ثيء عن زواجه / لأن الجيش عننئذ كارن فى 


أل 


فرضى لا مشمل ها > قيل الانسحاب من دتنكرك . 

ول تتصل في الفتاة . كا ان محاواتي لعرفة سيء عنما قد ذهيت سدق ؛ 
لأني ل( أكن اعرف سوى اسمبا الأول ٠‏ 

وانتهيت إلى الرأي اخيراً بترجيح عدم إقام الزواج او أن تكورن. 
الفتاة قد لقمت حتّعها عي الأغ 1 

راوها التق اد 3 زأعة دلالة على انه يتابع سحديئها . 

واستطردت إعا يعد ذلك تقول : 

ثم كان أن تلقدت رسالة لفرط دهشتي هن سُبر تقريسا مذيلة بأمضاء 
مارتي كراكددورب . 

لكل انك واممة» 

- تعم 

وأخرجت إا الرسالة من حقيية يدها وذواتها اليه , 

واطلم كرادرك على الرسالة » التي كادت عحررة مقط فرنسي ريق 
مقن !. 

د المزيزة . 

أرجو الاتزعجك رمالتي هذه » ولسث أدري ما إذا كات شقبقك 
ادموئد قد اه'طك علا بزواجنا » ولكنه قال لى انه سخبرك يذلك © رقد 
لقي قارع ف ركه زإواعنا بنفعة ]ا عي اخجل الألان كريعنا + 

وبعد ان وضعت الحرب اوزارها استقر رأبي على عدم الاتصال بك بأية 
وسيلة 2 وان كار:_ادموند قد سألني ان افعل هذا . الامر الذي لم اجد 
ضرورة له يعد ان اتخذت ل سيأة جديدة ٠‏ 

غير ان الوضم قد تغير الآن وفد رأدت ان احمرر هذه الرسالة من اجل 
ولدنا ‏ ابن شقيقك الذي يحب ان تتاح له كل الفرص ٠‏ 

اني قادمة إلى المحلترا في ارائل الاسيوع القادم . هل لي ان اعرف هنك 
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رأيك في هذا اللقاء وفي حضوري ؟ 

عنوان مراسلتي هو - ؟١‏ . الفرز كريسنت رقم ٠ ٠١‏ ارجو الااكون 
قد تسددت ف ازعاسيلك ! 

مع صادق بحمتي ٠0‏ 


مارتين كر اكندوازات 


ولم يعقب كرادرك بشيء ؛ بل راح يعمد الاطلاع على الرسالة قبل ان 
بعيدها الى ايما قَائا ؛ 

- ماذا فعلت بعد تسامك هذه الرسالة ؟ 

- أقد تصادف ان زوج شقيقتي 2 بريان ايسئلاي ٠.‏ كان مقيهاً 007 
حصائذ فحودثته يامر هذه الرسالة » شم اتصات تليفونيا بشقيقى هارولد قِ 
ادن للاستئناس برأبه ٠‏ وقد اشار على بتوخي الحذر . لأنه كان يشك في 
الموضوع كله ٠‏ وقد صادفت مشورته قبولاً لدي لانه لم ينطق الاحها . 
غير افي كت ارى انه في حالة ثبوت ان هذه الفتاة هي ذفسما التي حدثني 
ادموند عنها ف رسااته . 

تمن المتعين علينا ان نرحمب يها ونحسن استقباها وبعشت المها برسالة على 
المنوان المدون ادعرها لزيارة روزرفورد هول اي يتم اللقاء بيننا . 

ودعل عدة ايام تأقست برقمة من أندن هذا نصها : 

«اعتذر لاضطراري الى المودة إلى فرنسا فوراً ! 

مأرتين »> 

وكانت هذه البرقية .. آخر ما ورد لي متها “ وم اعم عنبا شيئا 

بعد ذلك !ا 


- ومتى كان هذا كلى ؟ 


- قبيل عند الملاد . لاني كنت انوى دعوتها لقضاء العيد بمذنا ! غير 
ان والدي م يوافق على افتراحي مما اضطرني تعديل الاقترام الى تأجيل 
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لزيارة إلى اية الأسبوع بعد عند المبلاد » حين تككون الأسيرة ما زالت 
جدمعة 

وأعتقد أن البرق.ة الواردة منوا وااتضمنة اعتذارها اضطرارها للعودة إلى 
فرنسا فورا » قد وردت قبل العيد بأيام قليلة . 

- وهل تعتقدين » ان حثة الحنى علا التي عثر ها في الثانوت ف 
لارتين ؟ 

كلا ' غير انك حيها قلت ان الثة لأجئيية » بالك نفسي من 
التساؤل عما إذا كان يمتمل أن .. 

- اقد أحسنتث صنما بافضائك الي بككل هذا © وسنضم أقوالك هذه 
موضم الاعتمار ( وَأ عم واحى أن أصار مك ئا ساورى من شك 5 
أن هذه امرأة التي اتصلت بك قد عادت أدر اجها إلى فرنسا حيث تق 

ثم ان قة ترافةً ماحوظأ ١‏ تآارد الأأنا 1 تدر دين .٠‏ وزلئاء ما 

م وكدي ار 1م 2 : 
قيل في جلسة التحقيق 2 كانت الوفاة منذ ثلاثة او أريعة أسابييع : 

والآن » ليس عليك إلا ان تدعي الأمر انا وتزيمي عن كاملك ما 
دكة-لله | 

وقدل ان تبي هما الحديث 4 حت ان احلو نقطة عرضت؛ لقد فلت 


فأحابت إعا : 
لقد أحطت والدي يكل شيء ؛ وقد فسر الأمر من زاويته الخاصة » 
بأنه وسيل لابتزاز يعض المال منه . إن الناحية المادية لدى والدي هي كل 
شيء . انه لا ينفقى اكثر من ربع دخله > ويؤمن بأنه يحب أن يدخر 
الاق للاستقيل . 
أ مسئة._ل ! إن هؤلاء المقدمين في السن يعتقدرن انهم سعيشون 
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أبداً . دعنا من هذا ٠‏ ولتعد إلى ما استفسرت عله 

دجوي ِِ اغبرت شق.قي الآخرين هذا الموضوع أيفا > ولكنها ل يحملاه 
عمل الجد > كميدي بها . رقد اجمم وأعافل فوروة التتسال الأسزة 
مارت ؛ وعلل هم ودة أ" متدعاء مستشارة القانوني مستر وكييورن ؛ الاشتراك 2 
معنا في استقيالها والاحجاع بها . 

غير اننا أرساًا الانصال به لآشر لحظة © وما كد أن نفمل ذلك حتى 
وردت برقمة اعتذار مارتين . 

أل تتخذى أية خطوة بعد ذلك ؟ 

- اجل .. عرزت :رمالة بمترايسا في لندن » ولكني :ل أتلى 
قاد ما 

- وماهو رأيك في الموضوع برهته ؟ 

لسث أدري ' إن الموضوع بأسره يبعث على احير 

- ترى » ماذا خلف كل هذا من انطماعات يي 16 هل صحدنت 
تؤمئين باصالة الرسالة » ام هل كنت من 9 والدك واخوتك ؟ ومارأي 
زدج شفرةتك ؟ 

كان برى ان الرسالة حقيقية : 

- وأفت ا 

- لماكن واثقة من رأي معين . 

- وهاذا كان شءورك الخاص ؛ على فرض ان الفتاة -ة] كانت أرهم 1 
اخيك 'دموند ؟ 

لقد كنت أسب ادموند » وكان امي المحيب إلى قلي 2 وكنت ارى 
في الرمالة انها الرسالة الني تبعث بها فتاة كار تين فى مثل هذه الظروف »؛ 
وكان تسلسل ما ورد فبها من احداث طييعياً نطقي 


قد كان سس المسلم ل4 ان الغتاة بعك إن وصعت الحرب اوزارها تزو حك , 
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من رحل آخر عات في حمايته هي وطفلوا » ثم كان ان توفي هذا الزوج او 
هجرها » فرأت ان تنتصل باسسرة ادموند 1 اراد لما ذلك 2 هذا هو رأيي 
في الرسالة . 1 

أما هارولد فكان في ريمة من امر هذه الرسالة » ولا يستيمد ان تحسل 
اعرأة مدعية محل مارتين » بعد ان وضعت يدها على جمييع الوفائع . وتجمم 
لديها من المعلومات ما يدءنها على تر ير تللك الر..لة » وكان علي ان اسلم بوحهة 
نظرء مَوْقْةا » إلى ان .. 

- إلى ان تتأ كدي من كل ما تضمنته من وقائم ؟ 

- احل ©“ هذا مااردت قوله » وإ يسمدني ان اتحقى من ار 
لادموند ولداً , 

- ان الرسالة تيدر في ظاهرها حقيقية » غير ان ما بدعو إلى التساؤل 
وما اءقبها من تطورات بدأت برحمل مارتين كراكنثورب المفاجىء الى 
يأريس 

ثم ما كان من عدم اتصاها بك فيا بعد ولقد كان ردك على رسالتها رداً 
رقية] » ابديت فيه استعدادك للترحيب بيبا . فاماذا ل تكتب لك بعد 
عودتها الاضطرارية الى فرنسا ؟ 

ولقد تمادر الى ذهني ان اتصالك مسار ويمورن وما قسام به من ريات 
يعد هذا ء تمل ان كون قد افزعبا 2 ما بجح ممه انما مدعية , 

ولكنك قلت ان هذا الاتصال ل يتم » ما استتسم استبعادي هذا الخاطر 
تم دار مخلدي ان احداً من اوتك قد سلك «سلكا ست هنه انها ستواجه 
مالاقبل لها به“ رمال يكن في حسيانها » فأئرت ان تاوذ من الغنيمة 
بالاياب . 

هك يما سرثار من اعتراضات قانونية من كل دي مصادة ' على توريث 
الصي الذي لايد ران ينكرن قد تحاوز الخسامسة عشسرة من خمره © اليس 
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كذلك ؟ علار: على ان هذا الصبي بناء على ما علمت به »2 سيكرن هو الوارث 
أقعر روذر فورد هول . 
هذا صحيم !هل تعرف ان شيثًاً من هذا القبيل لم يشادر الى 

دهنى ؟ 

سنا سكن نزام لوه عالك: عدم نينه زإطلان عل لبها 
تعرفين > وسوف اقوم بتحقمتى الموضوع وتفهي الحقائق »> وإن كنت ارجح 
أنه لا بوحد ثّة صلة بين عردة الرسالة وبين لني علمما التي وحددت ساديبا 
مالتابوت الأثري 1 

ونهبضث إيا فى حال غير ما اقلت به قائلة : 

-افي حد مسسرورة بمصارحتك با كان يقض مضحمي والي لشاكرة 
لك عطفك . 

ونبض كرادواك يودعبا الى باب غر فته ثم رسم لمتصل تليفوف] بالمفدش 
وبيذرول 

وال له : 

بوب » لدي عمل لك . عليك بالذهاب الى ١١5‏ . الفرل كريسات . 
رقم 3٠١‏ . 

خلى مملك الصور الفوتوغرافية لقتل روذرفورد هول ولتساول جع 
المعلرشاك هن "مر لوتق عي تمن :5 لادوارت مهن ارين كرا نزورف 
-- التي كانت تقم بهذا المثوان او تتخذ هذه عنوان مراسلة ؛ فيما بين ١6‏ 
ديسمبر و |ب#امله . 

مدنا أ سملي 

واكب كرادرك على النحاز مادين يديه من اعمال اشرى 

وتوجه بعد الظمر لزيارة صديق يعمل مندربا للغرق المسرحية ' وم 


تسفر تحرياته عن ثيء . 
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وعند عودته إلى مككتيه فى المساء .. 


وسول برقءة من بار دس هذا نصبا 3 
دوقد تنطيق الأوصاف الواردة منك على حثة سترافنسك من فرقة بإأمسه 
مارتدسكي سم حسن حضورك 1 
ديسان 2 مأمور الشرطة » 
وطاب كرادوك خاطراً لما تضمنته هذه البرقية » وقرر ان يسئقل قطار 
الليل الى باريس ! 


الفصل الثالك عشر 


قالت المس ماربل لاا كر كنثورب : 

شككرا سزياٌ لدعوتك لي لتناول قدح الشاي . 

وكانت المس ماريل» عيدية الطلعة وخير هل للسعدة المترمة في هذه السن 
المتقدمة التى توحي بالانوان والمكة . 

وكان وحجهبها مششرقا مضيدا » وهي تتأمل ما حوطا وتتطلع الى هارود 
كرا كنثورب في حلته الزرقاء . 

وإلى الفريد » الذي يقوم على شدمئها 2 ويقدم اليا الشطسائر 
فملسما ::.. 

إل ممدزيك ق علتدغين. الأننقة 

و إلى إيا التي أجابةها في رقة آم ُ 

- قد أسعدتة قدرمك ؛ وقبولك لدعوتنا . 

وم يكن في امجلس ما ينبىء عحما دار من أسساديث © يمد ساعة 
العيداء 

حيها قالت ايا : 


ب رياه !. لقسك نسيت سعومرثك كنت قد أشترت ا مس 
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ابازارو » أن في استطاءتبا دعسوة غالتها > لتناول الشاي معنا» 
عصير الموم 

ولسرع هارولد بالتعقمب قائلا : 

ب دعيئا منها. ما زال لدينا الكثير ما يحب أن نتمادل الحد.ث فيه » 
لانريد أغرابا في بيننا . ْ 1 0 

ودقول الفريد : 

- فائةناول الشاي في المطبخ مم قريبتها . 

وتنبره اعا بقوها : 

- لا أستطيم ان أسمح بشيء من هذا القببل »2 إنه لمسلك شائن 
يحافي الذوق . 

أا سمدر يك فكان برى ! 

-- فلتحضر »© ربا استطمنا ان تعرف مثما الكثير مخصرص لوسي 
إني أريد ان أعرف امزيد »2 عن هذه الفتاة »2 التى لا أثق فيبا كل 
الثقة ْ 

ويعقب هار ولد باتزانه المعرود ٠‏ 

قد تحريت أءرها 4 وسمعث عنها كل غير . وكان قياهي بهذا بعسد 
اكتشافها أمر الجثة التي أثار رستي فها . 

وينيري الفريد قائلا : 

5 ايكنا نترصل ٠‏ إلى معرفة » من عساها أن تككرن »2 الجني 
عاونا 

ولسرع هار ولد دقوله ندا : 

- إعا» أريد ان أصار حك للقول بأنك قد حافيت الصواب »2 بذهايبك 
إلى الشسرطة والإفصاح عن رأيك 2 بأن المني عليها قد تكورن. صديقة 


أدمولد الفرلسءة 1 


2 الشاهدةالرحيدة‎ )9١( 


الأمر الذي سوف محدو بهم الى الاقتناع بأنها قد قدمت لزيارتنا وان واحداً 
مذا قد قتلبا . 

كلا 2 كلا » لا تبالغ فما تفترض 

ويؤيد الفريد شقيقه دقوله : 

- إن هاروك على حت فيا رأى . ترى ما الذي حملك على سلوك 
هذا المسلك ؟ وقد أصيحت أشعر يتعقب رجال المباحث لي ©2 أنى 
ذهيت . 

و ينهم سمدر دك إلى أخية معقناً : 

لقد أشرت عليها بعدم القيام بيه من هذا القبيل » ثم جاه كبمسبر 
فأيدها فيا تزمم القيام به . 

ويعود هارولد ل.قول غاضماً : 

ليس له أن يدس أنفه فيا لا يعنيسه »© هذا الموضوع >4 من 
ثأننا نحن 

وضاقت ايا ذرعاً يهذه المناقشة فانبرت قائلة ؛: 

- هلا أمسكم عن هذا الجدل المقم . في الواقم أذني جد سعيدة 
يزيارة هذه السيدة لا .. إنه من اير لنا ان نكف عن هذا الترديد المعل 
لمعض النقاط . 

وغادرت اعا الغرفة .. 

وبعد انصصرافبا انبرى هارولد قائلا : 

هذه الأانسة ؛ لومي ايازيارر » 5 قال عنها سيدريك ' القي يلغ 
بها فضوها 4 عد الافتيش في المحزرن 4 والعيث بلتابوت © يحميرني 
ادرهيا : 

راوع ناما علينا ان نتخذ بعض الخطوات حيال هذا الرضع . إن موقفها 


فها أرى كان موقذا منفرا ساعة الغداء 
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قال الفريد : 

- دعها لي » سأحاول الككشف »2 عما اذا كانت قد ألمت بشيه 
يد 

- ترى ما الذي وعاها لتفئح هذا الداوت ؟ 

وكان رد سمدر بك : 

- ربما لم تكن هذه الفتاة هي لوسي ايازارو شخصيا . 

نه لرأي له اعتياره . 

وتبادل الأثقاء نظرات قلقة متسائة . 


يد 


كان هذا المشهد بمد الغداء ؛ وقسل ان تذهب لوسي اتعود بمس 
ماربل » في الساعسة المحددة اتناول الشاي »© وتودعما المقمد الوثير » 
حوار الدفأة , 


وها هي الآن تتطلع ميتسمة لأافر يد » الذي كان يقدم اليا بعض 
الشظائر ؛ وتستفسر هنه عن نوعبا “ مبررة بأئها ستملغ التسعين من عمرها 
في العام التالي» وإن علمها ان تثخير ما بناسمها من الوان الطعام » ثم استدارت 
إلى مضسفتها : 

--ياله من قصر جميل > يفم روي كل ما هو جميل ؛ فقد أحسن حجدك 
اختار رياشه وانتقاء أناثه 

وغل من هلما كله اجماءم فيه كأسيرة واحدة قا تحدن بن الأسر من 
يحتمم أفرادها مككذا . 

- ولكننا لانقم هنا جميما . إن اثنين من أشقائي يقيان في لندن والثالث 
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في ليفيزا حيث يككب على الرمم . 

إن الرسامين مولعون بالإقامة في الجزائر » من هذا الطراز جوجان 
وإن كنت لا أميل إلى اقتناء تلك اللوحات »2 التي تعنى بتصوير نساء 
تلك الهزر . 

وكانت تتطلع إلى سمدريك »> وهي تتحدث 57 هلما . غير ان 
سيدريك 4 لم يعقب بشيء على ما يسمعه من هذا الحديث 2 بل انبرى 
مقول لها: 

هلا حدثتينا دشي ه عن طفولة لومي . 

فابتسمت قائلة : 

- قد كانت لوسي داف) ممتازة في كل أطوار حياتها » ذعم » تلك هي 
الحقيقة » أرسو ألا تقاطعيني .. وهي بارعة في عم الرياضيات © 5 انها سريعة 
المديهة دقيةة الملاحظة . 


د 


وهكدا استطردت المس ماريل تعده مناقيها» وم قلطم علمها آمار حددمها 
سوق دخول بريات والصمياث 3 

وني أثرم أقيل الدكتور كيمبر» الذي قال بعد ان تم واجب التعارف بمنه 
وبين امس ماربل : 

- يا ايا أرجو ألا يككون والدك قد غادر فراشه ؟ 

كلا »2 في الواقع انه متعب بعض الثيء . 


أم لعلها ذريعة لتجنب الزائرين .. وانه ايذكرني بوالدي » 
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5 كان يفعل ذلك 2 ويسأل والدقى ان تحمل اليه الشاي © في غرفة 
اعية 

وبدأت ايا جرب قائلة : 

عن أرعو ألا ددور ادك 8 

غير أن سيدريك قاطعها قائلا . 

ع إنه تفعل هدا داعا 1 مما صر أيناؤ» الأعزاء و تامع العاثلة 1 هدا 
دأبه » إنها حالة نفسية 

الدس كذلك ١‏ دكدور 1 

وأحاب دكتور كممار 

إن الحالات النفسية يخير ما تركت الى علماء النفس . إن اأشكلة في ان 
مدع يفرض نفسه عالاً نفسماً : 

وكثيرا ما أملس 10000 إلى ماضاي وهم بقوهون بتشخيص ما م 2 قل 
5 الفرصة لأسمعوم رأبي 

شكراً , يا ايا . 

لا بأس ليه آخر 2( ل يكن لدي ممسع من الوقث “ اتثارل طهام 


دأو 

فردت امس ماريل جاملة . 

إنها حماة الأطباء . حياة التضحية والجود النبيل . 

-_- لكن الأطماء لا داقون م و حود يروث 4 من دير ُ لا م المكرم1 ءِ 
من المواطنين .. 

اما » إن هذء الفطائر رائمة ! 

هه انها صمع مس ابا زارر ٠‏ 

- ولككن فظائرك لا تقل عنبا روعة . 
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ونهضت يتّيعها كبمير . 

وتسقبعا من مار بل يعدقها قائقة: 

رف أن كن كن كنورين كك لتر عن والدفناد: 

ورد سمدريك قائلا : 

كان الله في عوها. 

وسمرع هار ولد بأصلاح ما فسد : 

- إن والدي يحلها من قلبه مكانا متازاً » وهي الآن سيدة . 

شال سيد ريلك : 

- قد ولدت إها لتعيش عانساً . 

قمعت عينا مس ماربل » ثم قالت : 

- هل هذا هر رأيك ؟ 

فأسرع هار ولد ينقد المرقف قائلا : 

- إن أخي كثيراً ما يلقي الألفاظ جزافا » دورن أن يعني مقرومها 
الانتفاضي . 

فقالت مس ماريل : 

- ل أشعر بالاستياء » كا قد بتادر إلى ذهنك . وقد كنت اتساءل 
جما إذا كان مصيبا » فيا يرى لأنني لا أعتقد ارنى مس كراكئةورب 
ستظل عانسا . ْ 

إنا مر ذلك الطراز من النساء »© اللاني لا يتزوجن في سن ممكرة » 
ولكمون يوفقن في زواجون المتآخر ة قليلا »ه حيث يصبحن أتم نضدا 
وأهاءة : 

ويفسير ممدر يك راأيد دقوله : 

- إن هذا لا يتوقمع ها > مادامت تقم هنا 2 لا ترى أسراً» رلا 
براها أحل , 
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رهل نسيت ان في مثل هذه الأنحاء » فرص الاقاه ببعض رجال 

الدن والأطياء ؟ 
وراحث تمل النظر في هدرم بين الجييع . 

وكان راضد) انها رددت على مسامعهم شيئا م يسيتق ان تبادر إلى ذهنيم 
واثيم لم يطييوا له خاطرا . 

ونيضث مس ماربل عن مقعدها » فسقطت منبها حقمية بدها ووشاحبا 
الصوفي . 

وأسرع الأشقاء الثلاثة يلتقطون ما سقط منها . 

فشك رتم قائلة : 

- لع أشكر لع عطفم . نعم » هذا هو وشاحي الأزرق . وإفي 
لشاكرة لم دعرتم .. 

قد كنت أصور لنفسي ما عسى ان يكون عليه منزلم لكي أجاو لعرني 
الجو الذي تعمل فيه اوسي . 

فرد سندريك قائلا : 

إنه منزل احتمعت له كل الامكانيات ؛ بما في ذلك حرية القذل التي 
فرضث عليه . 

فنبره هار ولد غاضماً : 

ب سدريك 5 

وايتسمت مس ماربل لسمدريك قائلة : 

تا أقيرن دين تدكرق؟ يتوماسي أيد الشاب * اين مدير البنك الدي 
أتعامل معه ٠‏ انه يعمد داكا مكل ما تعمد اليه ٠‏ وهو أساوب غير تاجح في 
الدوائر المصرفية ٠‏ 

فكان ان أرفده رالده إلى حزر الهند الغربية ٠‏ وقد عاد الى الوطن بعد 


وفاة والده الذي ورث عنه ثروة طائلة ٠‏ 


وكانت فرصتّه اموا'تية » إذ كان ممن دوت انفاق المال © أكثر من 
إجادتهم 3-1 : 


د # ا 


وعادت لوسي كس ماربل الى منزها ٠‏ 

وفي طريق عودتها برز ها طيدف من ستر الظلام ووقف في طريق السمارة 
عندما كانت على وشك الاتّاء الى الدرب الخلفي ٠‏ ورقع يده وعرفت أوسي 
فيه الفريد كراكدثورب . 

وقال وهو يستقل السيارة : 

- إن الطقس شديد البرودة : وقد خيل الي أرن في الممشى ما قد يبعث 
الدفء في بدتي ٠‏ هل اصطصيت السيدة الى منها ؟ 

- نعم بعد ان ذعمت بهذه الزيارة ٠‏ 

هذا ما استه منبا ٠‏ ان المتقدمات في العمر محدر.: متعة في الحناة 
الاججاعية ممما كانت مملة كمدية ٠‏ ولا أعتقد ان ثّة أكثر كاأة سس 
رودرفورد هول ٠‏ 

إن أطول فترة أستطييع قضاءها هنا لا يمكرن ان 3تجاوز الءومين . لا 
أدري كيف تطيقين الحياة هذا . 

- إلى لا أجدها بهذه الصورة من الكآبة “ ثم ان فترة عملي هنا دؤقتة 

ن تطول . 

- إنك أعلى كفاءة من ان تبذلي جبهدك في الأعمال النؤلية . 

د لكوأ ' وككنني أفضل الأعمال اللمنزلة > على الأعمال 
المكديية . ١‏ 
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سد ووذ هو اظاوييى: اميق نه 56 امول أعري: د لكين 
افيش ١‏ 
كل الوسائل الشريفة متشاية . 
- كان في وسعك الانطلاق ني عمل لحسابك الخاصعلا أن تعملى كأسيرة ؛ 
إن طاقتك أوسم مدى بن هذا . 
ارا 
كم كارن بودي أن تعه_لي حي ؛ فتستخلين موافلك سار 
استفلال 
- في بسع السيائك الذعبية مث3 ؟ 
ليس الأمر كذلك على وجه التحديد إنها مجرد مخالفات بسيطة 
للقانرن . م كان يطيب لي ان تصبحي شمريكتي في عملي . إنك فتساة 
رائمة . 
انك مالغ باطر اي 
- فككري في عرضي . إطا منحقق ناح كبيرا . ان كل ما سيعوزنا هو 
راض الال 
- يؤسفني انني لا أملك منه شيئا , 


تامسن هذاهو بيت القصيد من عرضي >2 سرؤرل لي ميلغ لا بأس به 
عن قريب إن والدي إن يك في الحياة . إذني سأرث ثروة محترمة يعد 
وفاته هادا ترين ؟ 

- ماهى شررطك ؟ 

ب الزواج مثلا. وهذا من مآل كل فتاة . ثم ان شهادة الزوجة ضد 
زوجبا لا تعكد مها . 

لومي ألا ترين اني همت يك حا ! 


فضحكت وخلت ما بينها وبين ذراعه التي طوقها بها قائلة : 
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لا ينسع الوقت هذا . أمامي عشاء يحب ان أعدء . 
- إنتظر الترى بنفسلك , 


د ا 


وأودعثت لو سي السدارة ف مكانما 2 وأسرعت الى المطمخ رأناء ودعك ليل 
ب هس ايازيارو هل يمكن ان أحدثك 5 أمر هام 1 

- افي في عجلة من أمري فلترجىء الكلام 1ا بعد . 

5 كل َأ كمد : فلمكن يمك المشاء ؟ 

اسل . 


وقدم طعام العشاء » وصادف ماهو جدير ذه من 33دير 2 ويمد أرب 
فرغت لومي مها بين يديها من عمل خرجت الى الهو حيث وجدت هارولد 
كراكنثورب في انتظارها . 

- نعم يأ سمدي ؟ 

هل يمكن ان ننفرد في هذه الغرفة ؟ 

وفتح باب غرةة الاستقيال » وتقدمها حيث تبعته » ثم أرصد الباب من 
خلنبا قائلا : 

الى راحل غداً صيا-؟ ' غير الي أردت ان أصارحك بشدة إعجابي 
يكفايتك 

- شكر] ادي 

اني أرى انك تنددين مواهيك سدى . 

- هل ترى ذلك ؟ أما أ فلا . 
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د رمبما يكن ,, امر © فإنه لا يبغي من هذا اللقاء عرض الزراج علي “ 
لأنه متذزوج قمعلا ». 
هداها كار يمرل في خاطر لومي “» وهي تحلس في انتظار ما 
سيذوله ها ٠‏ 
- أرى بعد ١١‏ استه منك من إخلاص في خدمتنا إإن هذه الأزمة » ان 
تحضري لزيارتي في لمدن » ويكن ان 7تصل بي تليفونيا بواسطة سكرتيرتي 
لتحديد موعد حضورك . وفي الواقم ان الشركة في حاجمة الى من هي في 
كفايتك . وستيحث هذا الأمر حين مجيئك . وثقي سلف؟ انا ستمتحمك 
عزتنا مجرياً 
- شكرا » سأفكر فيا عرضته على . 
عأاركين الأمطول ناض لكر ف كرس ساف لعا تدك وده 
ان تشق طريقها في الحاة © طابت ايلتك 2 مس ابلزبارر » وأرحو للك 
نوما هاددا . 
وفي طريقبا الى غرفة نوما القت لومي يسيدريك رهي ترنقي الدريم . 
وبادرها هو الآخر قائلا : 
. لومي * لدي ما يحب ان أحدثك به . 
- أتريد الزواج مني والسفر ممك الى ايثيزا لأرعى شُونك ؟ 
وحماق سيدريك في وحبها دهث] “ واكتسى وحبه بأميارات الفرع ؛ 
وهر دقول : 
ان هذا م يدر لدي لطمظة ما 
- آسفة ٠‏ أعتذر عن خطئي . 
ان كل ما كنت أيفيه منك ان أعرف ما إذا كان لدييك جدول توقست 
مزلي ؟ 
أوهذا كل ما في الأمر ؟ تحد ما تبقمه فوق خوان المهو . 
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لا حب ان يتمادر الى ذمتك ان كل من بريد | تكلم مك بود الزواج 
متنك »2 ان هذا الشعور في عالة استفحال أمره © تعمير أ تعرفيئه سيدا » انك 
كر فثاة أفككر في الزواج منها .. آخر فتاة في العالم . 

حقا ؟ رما كنت خيرا الك كزوجة أب ؟ 

ماذا ؟ ماذا ثقولين ؟ 


وحماى مسمدريك قي وحبهما وقد عقدت الدمشة اسانه > فقالت له لومي ©» 


وهي تواصل طر يقبا إلى غرفة,! : 


أقد مععمت ما قلث وي 


ومفقت الماب ٠.‏ 


١6 


كان ديرموت كرادوك وثيق الصملة بأرمان ديسان ؛ المفتش بادارة الأمن 
العام فق اريس . ركان الرحلان قد الثقما من قبل قي بعض المناسات ©» وأنتج 
تعاوتهما معأ خبر الثمرات . ركان مما ساعد على تفاهم)ا » إتقان كرادوك للغة 
الفرفسمة » مما كان من شأنه ان بيسسر سدمل التفاهم بياها » وقال ديسان 
محذراً : 

إنها جرد وجبة نظر * لدي صورة مجمع راقصات فرقة البالية . أنها 

وقال المفتش كرادوك : 

- إنها م توم إلي بشيء في الواقع “ إذ ان التعرف على إمرأة قثاث غنةا 
ليس من الأمور الدسيرة * علارة على أن فتءات هذه الصور الفوتوغرافية فد 
أسرفن قِ زدنتون . 

وأردف قَائا : 

من التمل أن تون هي بذاتها . هذا كل ما أستطيع قوله الآرن ٠.‏ 
ترى من هي ؟ وماذا تعرف عنبسا؟ إنها نكرة من النكرات »2 راقصة 
مغمورة . كا ان فرقة اليه ماري من الغفرق الصغيرة رهي تقدم عررضما 


١ لام‎ 


على مسارح الضراحي مثلةلة بينها .. ولا تهم هذه الفرقة نجوم) » 
أو راقصات معروقات 2 ولكنني سأضصطصيك إلى دام جولبيت مديرة 
القرقدة : 

وكانت مدام حواميت مثالاً لهرأة الفرنسءة العامة التي ترمض عيناها 
داكأ 0 وادرتها صا ددة ِ 
والمضاءقات . 

وعقب ديسان قائلا قِ صوت هادىء : 

كلا » كلا » يا سيدثي . لا يمل بك أن تقولي هذا» مت سينا لك 
ضرة] أو حرسا ؟ 

وهل نسيت حادث تلك الفتاة المقاء التي تعاطت السم » لأنها كانت 
مدلحة في حب قائد الفرقة الموسيقية 2 الذي لم يعرها اهنام؟ . لقد أقنت الدذ.ا 
وأقعدتها بسيب هذا الحادث ما أساء إلى فرقتي كثيراً . 

- بل قد كان هذا الحادث رد فعل عكسي »2 حيث تقاطر الناس اشاهدة 
هذه الفرةة الىى رددت الصحف امعمما اناسية هذا الحادث . رالآن » فلندع هذا 

ع وماذا تريد ان تعرف عتما ؟ 

ص هل في روسمة 9 

كلا لعلك تستفسر عن ذلك يسبب اسمبا ؟ كلرن دتسمين بامماء لا 
قت إلى حنسيتهن بصلة “2 رقد كانت من فدمات الصف الثانى » وم تكن ارعة 
في الرقص “ ا تكن رائعة الخال . 

ا رهل فى فرنسمة ل 

ربما» وقد كانت تحمل حوازاً فرنسي) 4 غير الي علمت منبا بأن ها 


١ ممّة‎ 


وانبرى كرادرك يسأها : 

هل قالت الك انها متزوحة من انحليزي ؟ هل هو على قد 
الحياة أم . ؟ ْ 

.- أم متوفي . قد يككون كذلك »2 رقد يكرن مسرها؛ أنى لي ان أعرف 
هذا ؟ هاته الفتيات شن متاعبون داكا مم الرجال 

عديق رارك الفتاء اكه ير ؟ 

- إني أصطحب الفرقة الى لندث استة أسابيع > ونقوم يعرضا على 
مسارح توركاى ©» وبونمارث 2 وهالسدت_ون وغيرها » ثم نقفل راجمين 
إلى فرنسا . 

ولككن حنة لم تعد مهنا . وقد بمثت إلى برسالة انها ستترك عملبا بالفرقة 
وانبا ستقم مع ره زوحها . غير اني لا أصدقبن ( رأرجح انها قد القت 
برجل آخر . 

وأومأ المفتش كرادوك برأسه موافقاً . 

واستطردت هدام جولسيت تقول : 

- لا يعنيني غمابها في كثير او قليل . إذ يرد غيرها دكثيرات من نفس 
المترىه رك درا فى ملفنتون الرسالة» 

- ومتى كان ذالك ؟ 

حينا عدن الى فرئسا ؟ كان ذلك / نعم . . في يوم الأحد قبل 
عند الملاد» وكانت حنة قد تركت العمل قبل ذلك بدومين او ثلاثة . 
امه ادكراط ري الصدمي © خلي آل أذكر انبل تقرك في عر 
عرض لافرقة 

وقد كان في ذلك مضايقة لك 

قات الك انها / تكن م راقصات الدرحة الأول ؛ وأدس من شك 
انها تخلفت عن عملبا لتقفي عيد المملاد مع رجل التقت به . وليس هذا بن 
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شأني “وكا قلت لك ايضا ان غيرها كثيرات . ترى فم يحثك عنبا ؟ هل تلقت 
ميراثا غير منتظر ؟ 

كلا . اننا نقوم بتحرياتنا لأننا نعتقد انها قتلت . 

- لا أستبعد ذلك ! 5 لقد كانت كاثوليكية توم الكنائس في أيام الآحاد» 
واعلبا كانت ةثل أمام كرسي الاعتراف . 

- ألم تفض اليك بأن لها ولدا ؟ 

دواد ؟ "اندي .انها ابنا ‏ هذاما “افده زض عن كن من طرازها 
حرصن على عدم الانجاب » ولديين وسائل خاصة > ويعرفن الى ابن يذهين » 
كا يعرف الأمفش ديسان . 

- ربا كان ا ابن 2 قبل العمل بالمسرح . إبان الحرب مث . 

-أإن الحرب !!هذا مككن . غير الي لا أعرف شيثا عن هذا 
الموضوع . 

من عساها ان تككورن “2 صديقتيا المقربة » من بسين سائر 
الفتيات ؟ 

- لم يكن لها صديقا مقربة © وإن كانت أكثر اتصالاً بفتاتين أو ثلاث 
من زمملاتها . 

وم يعد لدى هدام حواءيت معلومات أكسثر مما أدلت بيه . وبعرض 
علبة البودرة عليها » قررت بأن حنة كانت تقتني واحدة مثلبا » ثأنها في 
هذا شأن سائر الفتيات وهي لا تعرف ما إذا كانت حنة قد اشترت معطف 
الفراء في لندن أم لا . 

وأردفت قاثلة : 

.. أعكف على الاضطلاع ميم الأعمال الإدارية والفنية لافرقة مالا 
أحد معه الوقت للملاحظة ما ترتديه الراقصات . 


ودءعد إنتباء استعوواب هدام حواددثت » ؤاما بأستعدواب الفتيات اللاتى 
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أرشدتها المهن . 

واتفقت اثنتان منبن على ان حنة كانت لا تتحدث كثيراً عن نفسها » 
وإنبها ان فملت هذا “ كل ما تتسدت به كذيا . 

أقد كانت مدعية » تخترع القصص عن ذنفسبا 2 زاعمة انها كانت 

عشيقة لأحد كبار اللوردات » او رجال المال البريطاتنين » أو عن 

شتراكرا في حرب القاومة * أر عن فرص النجسوم التي منصث ها في 
0 1 

وقالت عنبا فتاة أخرى : 

- أعتقد انها كانت لوهمممة الطابسع رقد المتحقت ,العمل في فرقة 

المه » لأنه قد خيل المها انها قد تحتى ديوها الرومانتيكية وما كانت 
جد في واقع حياتها ما يشفي غليلها . 

ربينا كنا في لندن » كانت تفح الى ما عرضه عليها أحد الأنريا, » 
ن اصطحابها في رحلة حول المالم . 

وقالت فما قالت انبا كانت ستسافر الى اسكتلندا لتقم مم لورد ثري » 
ميث تتفي أوقاتها في الصيد . 

وما كان في كل هله الأقوال ما بعين على حلاء ما غمض . وما كانت هذه 
دقو ال بأكثر منرا مزاعم فتّاة عترفة للكذب . 

فم كانت حنة سترافنسكا بالمقيمة مم أحد لوردات اسككتلندا 2 او بالني 
وب العام في رفقة ثري آخر . 

وما كانت هذه الأقوال ليستشفه منبا ما يمل على الاقتناع بأن سثتها ه 
ني عقر بها في هذا تابوت الأثري بروذرفورد هول . 

ان تعرف مدام حولييت والفتيات على صورة اطئة م يكن قاطما » لأنون 
دمن على أن الصورة قريبة الشيه محن5 2 وإن ل يحزمن بأنبا لها » لتمذر هذا 


م المع ليميا انتفاخ الوه : 


)١(‏ الشاهدةالوصدة كا 


أن الواقءة الوحيدة الي تحددت وكانت موضم الاجماع © هي أناعتة 
مترافنسكا » كانت قد قررت في ١4‏ درسمسر » ألا تعود أدراحبا إلى 
هنا + 

وانه يتاريخ .م ديسيبر » كانت امرأة » قريبة الشبه بها > تستقل 
قطار الساعة 4ه : ؛ 2 إلى براكباميتورت »2 حسث قتلت +نقا في 
هذا القطار . 

فإذا ما كانت الحني عليها النى عثر على جدتها في التابوت هي حنة سترافنكا 
فأرن توحد حنة الآن ؟ 

كان تعقيب مدام جواييت على هذا السؤال بسيطاً هادئا : 

ع دا 

قد يكون في هذا التعقيب الإجابة الصسيحة على السؤال الحائر . كا يمكان 
أن ينظر بعين الاعتمار إلى ما ورد عرضاً على اسان مدام جولييت عن زوج 
حنة الالممليزي . 

ترى » هل يكون أوموند كراكنثررب هو هذا الزوج ؟ 

مدر ان هذا من الاحتالات ااستبعدة اذا ما وضع في الاعثيار صورة حنة 
على لسان صديقاتها ان الأكثر احئّلاً هو ان كون حنة قد تعرفت بالفتاة 
مارثين في يرم من الأيام وأحاطت ببعض تفصيلات حماتها . وقد تكون حنة 
هي محررة تلك الرسالة الى اما كراكنثورب واذا ما صم هذا فلا يستبعد ان 
تكون حنة قد آثرت الاختفاء أثر ما تككون قد استه من تقصمي حقيقة أمرها. 


ترى ابن دي الآن ؟ 
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وقدل رحيل كرادرك عن بأردس تماحث ممم ديس أن 3 موضوع 
الفناة. مارتين؟. 

وكان ديسان اميل الى الاتفاق هع زممله الانمايزي فق الرأي أن هدا 
ا موضوع لمس له علاقة موضوع الحمة الى عكر علبها ق الدابرت 

وهم ذلك 5 والواءب بقضي دمقهي كل ما يتصل بال ارضوع سن 
حقائىق . 

وأكد لككرادوك ان ادارة الأمن العام ستبذل أقصى ما في وسعبا 
لتككشف عا إذا كان ثمة سحل زواج بين الملازم أدموند صكراك:ثورب 
من الفرقة الرايمة ودين فئاة فرنس.ة تدعى مارئين في وقت مقارن لسقوط 
دنكرك ه 

واحتفظط انفسةه برأبه ان التوصل الى رد قاطم در أمر مشكوك 
فيه لأن الماطقة التي يقال بأن الزواج قد تم فيها لم تحمل بواسطة الأللان بل 
عر ضت الدمار إبان الغزو : 


غير أنه ودع كرادوك قائلا د 


- إطمثن .. اي زميلي المزيز .. فإنا باذلون أقصى ما في 
وسهنا , 

ووععد كرادوك عند عودته أن الرقسب ويذرول في انتظارء ليرفع 
المه دقر بره 

- العذوان ملائم والموان محترم ١95‏ الفرز كرسات . 

ل هل تعرف عليها أحد . 

كلالم يتعرف على صورة الحني عليها احد .. وما كان هذا في رسسعوم 
بعد مضي شبهر2 وإزاء تردد الككثيرين على هذا المكارن . انه منزل 
للطلية 

دم لا تككون قد اقامث في هذا المنوان تحت اسم آنغر ؟ 


لندع الامم . انهم لم يتعرفوا على الصورة . ولقد طفنا بالفنادق وم 
نجد اسم مارتين: كرا كتاررب مشعلا بأئ متها . وأتن مكااتك" التليفونية من 
اريس ققنا بالدحث عن امم حنة سترافنسكا . ووحدةه مسحلا في احد 
فنادق الدرجة الثااشة حي بروك جرين - المزدحم المسارح .. وقسد 
غادرت الفندف آدلة الس ١9‏ ديسوير يعد اتثباء المرض . وهذا كل ما 
توصائا المه . 

وأورمأ كرادوك رَأسَيه 5 ثم طالبه عزيد التحريات على اساس جديد وان 
كان لا برحو الكثير منها . 

ويمد انصراف الرقيسب اتصل يمكتب ويدورن وهندرمون وكارستيرز 


تلمفونيا (ديحد يد موعد همع سكن وعدورث 


وأدخل في الموعد المحدد الى غرفة متب مسقر وهدورن الذي كان 
حالسا الى ضوانه القدم الطراز 1 وحوله كنت القااوؤرنل ومافات 
القضايا ٠‏ 

وتطلم مستر ويورن الى زائره بعين محامي العائلة الحذرة إلى رجل الشسرطة 
القادم ف أحود شؤونها م 

ودقمع كرادرك يمكتوب مارئين عير الؤخوان قائثلا ١‏ 

ب هذا المككتوب ٠.‏ 


- لهم ٠.‏ نعم ٠‏ قد تلقيت ملكدوب المس اا كرا كنثووب أمس 
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صباء) تحيطني فيها خسيراً بزيارم! لسكةاتديارد ويحميم ملايسات هذه 
الزيارة ٠‏ وإفي لأتساءل عن السبب في عدم عرض هذا المكاترب علي بمجرد 
وصوها كان يحب اطلاعي علءبا فوراً ٠‏ 

وبعد ان طيب المفتش خاطره با يفي لتبدئة ثاثرته سمعه يقول في 
صرت متودج : 

- إني لا أعرف شيئاً عن موضوع زواج أدموند . 

- أعتقد انه في وقت الحرب . 

وقت الحرب ؟. نعم ! وقد تصادف وسودة في مينى آخر غير هذا 
عند اتدلاع نار الحرب »2 ركان الممتزل المحاور هدفا لإصادة ماشرة » مما 
أسفر عنه إتلاف الكثير من ملفاتنا» يعد ان كنا أردعنا الوثائق ذات 
الأهمية الخاصة في مكان بالريف محافظة عليها 

ركان والدي تولى أعمال أسرة كراكنثورب ح.:ذاك . وقد ترفي والدي 
ميل سئة أعوام . ويمتمل ان يكون قد أحيط عاءا بموضوع زواج أدموند 
المزعوم وإن كات هذا الزواج فما يبدر “لم يقرر له ان تتم فصوله والأتى 
أقول لك » إن القصة بأ كلبا غير مقنعة. ظرور الزرجة بعد كل هذه 
السئين اتطالب قبا وق ابنها الشرعي . إن في الأمر سر » ما هو دليلها 
بودي لو عرفت ذلك ؟ 

الحق معلك يا بدي » ترى ماذا سكون وضعبها لو صحت أقوافا أو 
مزاءمها ؟ 

انها تريد يظهورها على المسدرح أن تحصلى عن مال كراك.ثورب على ما 
تبغي من مال لها ولولدها . 

-- أعني ماذا سيكورركف أمر وضعما القانوني مع التسلم بأن لديها دايا على 
صصة ما تقول ؟ 
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الشرعية فإن هذا الصى سيرث نصيبه الذي نص عليه في وصمة كراكنثورب 
الحد ١‏ رمد وفاة كرا كنثر رب الأب ؛ عسلارة على ان قصر ررذرفورد هول 
سمؤول اليه يحم انه ابن الولد الأكبر . 

٠‏ هل يوجد من يطمم في ان يؤول القصر اليه ؟ 

- ليقوم به : كلا يكل تأ كيد »؛ ولكن القصر علحقاته وعا حوله من 
راش ا سيدي المفقش يساوي ميلف ضهم) من امال . ان القصر وحنده بعد 
تركة ترمة . محترمة يا ١‏ 

- اعتقد ادك فلت لي انه في حالة وفاة كر اكنثورب الآب يؤرل التصر 
وماحقاته إلى س.دريك : 1 

- نعم بصفته الاين الأكبر على قد الحماة . 

- إن ميا ريك كا فبءمت لا يمنيه المال في كثير أو قليل ؟ 

حق] ؟. ومن دا الذي لا يءنيه الال ؟. وهل في الدنيا من 
ينطيق عليه هذا التول . أنا شخصيا 2 لم يقدر لي ان التقي بثل هذا 
الرجل 

- لقد أزعج هذا المككنوب ك3 من مارولد والفريد . 

- قد يككون هذا صحيسا ؛ ول لا ؟ 

اها موف لاضف ميلا من ميراث الجد الأكير . 

. إن النقص الذي س.عترى كل صيب غير حسم , 

- يمنى أده لن يككرن دافم كافيا للقتل 2 الدس كذلك ؟ 

- ثم افي أعتقد ان حااتهما المالمة سيئة , 

- إذن © فتيما هذا الخط > كاتم تراصلون تمريائمع . أجل © إرت_ 
الفريد لي اموا جا اهنا هارولد 2 فقد تعرض لأزمة مالية شانقة » في 
هذه الأيام . 

- على الرغم مما يبدو به من رواج مالي ؟ 


ل 


مظاهر . مجرد مظاهر ! ولكن مهما يكن من أمر ما يمتازه 
هارود من ضائقة مالية » فإنه لبس بالرجل يقدم على قتل أرملة أخيه . 
ثم أن كراكنثورب الأب مازال على قد الحياة » وموته هو الخرج الرحيد 
لأفراد العائة من أزماتهم . 

ولذالك » نراني لا أنيين إلى أي مدى تنتبي بك نظرياتك » وماذا ترمي 
اليه منها . وأسوأ ما في الموضوع كل 2 ان المفئش كرادرك ما كان واثقا 
ص شيء 0 
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الفصل ازا هس عشر 


كان المفكش كرادوك قد 0-5 موعداً هع هارولد | كمدورنت لؤيارته قُِ 
مكاتيه : 


وفي الوقت المعين © كان كل من المفتش كرادوك والرقدب ويذرول 
يعلنناتن السككر تير ة بمحيئهها .. وكات المكتب في الطابق الرابسع من 
إحدى بنايات العاصة الكبيرة . ركان كل ما في المكتب ينىء عن النجاح 
والازدهار 

وتقدمتهما السكرتيرة الى مككتب هارولد كرا كنثررب الخاص ؛ حيث 
كان يملس رافع الرأس شاعنا بأنفه . لا يبدر عليه ما يتفق وتحريات مفتش 
المماحث عن عقيقة وضعه المالي امتدهور . 

وأسن الرجل استقيال الزائرين قائة : 

عاو ادق أن يتحقق ظي بأنك تحمل المنا أنياء جديدة . 

- أخشى ألا أحقق رجاءك .. إن ما أتى في بعض اسئلة أرغب 


في توجيمما . 
ماي كه امكل لم توجهها بعد ؟ لقد أجبنا على كل مادار مخلدك من 
أسئلة , 
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- أن الأسئلة لا تنتبي إلا بانتباء الدضية اانى أثارتا . 

ب سد » إلى ها . 

2 ف أن أعرف منك ' على وغوه التحد يد » مادا كنث تفمل بعد 
ظهر وعساء العشر بن م د لسهار الماذي فما دين السماعة الثااثة مساء ومنتضف 
اللدل . 

وصهدت الدماء إلى وحوة هارولد كرا كثورزت . 

- إت توجيه هذا السؤال الذي يظبر من الأمور الشاذة . بودي لو 
أعرف “ ماذا يعني السؤال عن تحركاتي في هذا اليوم ؟ 

وابتسم كرادوك ابتسامة رقيقة قَائَة : 

-- انه يعني انني أحب أن اعرف ابن كنت فيا بين الساعة الثالثة عساء 
وماتصف ليل لدم امعة المشمر بن من دلسدواير ‏ , 

لاذا ؟ 

- لأن في معرفة هذا ما يعيئنا على تضميق نطاق البحث . 

3-5 تضيءقى نطساق البحث 0 إدن 2 فلديك المزيد سس المملومات 
الأخرى 0 

إننا في طريقنا إلى تركيز أمحاثنا . 

- إرى انني غير مجير إلى الاجابة على أسئلتلك في غسير ضور 
مسك.شاري القانوني .. 

ل هلا ور جمة اليك ؛ مكل دأ كيد ؛ ومن حقك عدم الاحوابة بدورل 
ضور محاميك . 

فلنككن اكثر ممراحة هل افهم من ولك هذا انك تحذرني بوسيسلة 
أو بأخغرى ؟ 

كا ل ا أعن شيثا من هذا الفتل: ٠‏ :إت معنا :ارسي الدلك عق 
اسئلة اوجمه الى غيرك - ليس فيما د نيك شخصيا . ان هي إلا غاية 
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لايضاح دعض النقاط بقصد التر كيز ليس غير . 

:]> ان كان الأءر كذلك * فليس لدي مانم عن التعارن ممم » 
والاحابة على أسئلتك تتطلب مراسعة دقيقة » وفي هذا يكن أن استعين 
مس الدس كر تير قي . 

وبعد اتصال تليفوني موجز .. أقبات السكرتيرة تحمل المفكرة 
5 يدها , 

وقدمها المبما قائا : 

- سك رتيرقي الخ'صة > مس المس » المفتش كرادوك ومساعدء .نوه 
المفتش لو عرف تم ركاني بعد ظبر وعساء يوم امعة ٠٠‏ ديسمس . 

وبعد أن القت نظرة على المفكرة .. 

قالت : 

. حنت المكتب صباح يوم ٠٠‏ ديسمير » يجتمماً بمستر حولدي » ثم 
تنارات طعام الغداء مع اللورد فوف.ل بميركلي ؛ وعدت للمكتب حوالي 
الساعة الثالثة » وقت املاء اثاقي عثيرة رسالة ثم غادرت المكتب إلى صالة 
فراد سوتبي لشعراء بءض المخطوطات التي كانت ستعرض للدم هناك © وم 
تعد في المساء إلى المكتب 

غير انه كان لدى مذكرة محضورك مأدبة المشاء الي اقيمت بنادي 
كاترذج تساء هذا الموم ٍ 

ددشك ا فعس الس 

وانسسيث من الفرقة . 

قال شاور لك 

لقد استعدت لذا كرتي كل شيء » لد توصبت إلى قاعة سوثبي © 
غير ان الأسعار ارتفمت إلى ارقام خيااية . 


ثم تناوات دسا م الاي قي مارى راء.ل بشارع حير مين ويء_د ذلك 
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عدت إلى امازل رقم 49 بحدائق كاردان حيث قم ِ 


تم هرت مأدية عشاء نادي كاترذي بقاعة كاترر » قٍِ عام الساعسمة 


السايمة والخنصف : 


ورجعت بعد الأدبة إلى «خزلي ثانية » حيث أويت الى فراثي 2 اظن ان 
احابتي دلمه تفي عا سألتنى إباء ؟ 

الا ا ا شكار 
لحضور المأدية ؟ 

- بعد السادسة يقليل » على قدر ١ا‏ أذكر . 

تيعد المخاء؟ 

- أظن افي رجعت الى المأزل حوالى الحادية عشيرة والتضف : 

- من الذي قام بفتح الياب لك ؟ 

- ليدى اليس ؛ زرجني تتم في جنوب فرنسا منذ شهر ديسمير » ولك!- 

ي الخاص . 

إذن © فلا برجد من يؤيد أقرالك بالنسية لساعة رجوعك إلى 

المتزل ؟ 
أظن ان الخدم شعروا بعودقي 2 وللكن يا حضيرة المقتش . 


فتحت الماب بفتاس 


م حعدرة مان كراكناورب: اق أدرك ها سسؤي عدء الأنذة 
من ضيق . انني على وشك الفراغ من أسثاني . هل لديك ميارة . 
م اعل 54 ميارة ميرهدوك 2 
ض هل تثولى قادتها بنفسك ؟ّ 
اندن أصمحت شاقة . 
.- أظن ادك تستقلما في زيارتك اوالدك ولشقمقك في برا كبامءتون ؟ 
هذا إذا كانت اقاءني ستطول ؛' اما فما عدا ذلك فإني اركب القطا.. 
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الذي اجد فيه راحة ومتعة . واجد السيارة التي تستأجرها شقيةني في 
انتظاري المهطة | 

ب أن تفط دسارتك ؟ 

5 ف كراج حاف سداق لاردهاة #تهل 18 أعثل اغوي + 

اظن انه لا يوعد لدي مزيد مما في الوقت الحاضر ؛ آسف اا سبيتة 
لك من ضرق . 

ونبض متنصرفاً .. وتمعه ويذرول الذي 'ادره قائلآ » بمجرد مفادرتهما 
لغرفة هارولد : 

اقد كان متعضا من توحيه هذه الأسئلة اليه » وكانت ملامح وجوه 
تختلاج بافءلاته , 

إذا لم تكن قد ارتكمت جرعة قتل “ فإنه ما يضدتى به صدرك ' 
أن تشعر بأن احداً برتاب فيك وبالذات اذا كنت من طراز هارولد 
كرا كنثورب المعتز يكرامته . 


ان كل ما ريد ان نتحقق منه الآن 2 هو ان نتحرى مما اذا 
كارك أن , قد شاهد هارولد» في صالة المزراد » بعد ظبر ذلك 

وكذاك الحال اانسية لغهقهى الذي الماول دح الشاي مه | 

لقد كان من الممككن أن يسافر يقطار الساعة وه : ) ويرتككب حرعته » 
ثم دعود يقطار أ ر الى اإندن ور مأدية العشاء . 

ويمكنه أيضا ان يستقل السيارة ايلآ 2 الى حيث يقوم بقل الجثة إلى 
الثابوت “ م ثم يقفل راحماً 1 فعليك 0 3 هلا الاتهاه ٠.‏ 


نعم يا سيدي » هل ترى أن هذا هو ما قام به ؟ 
وأنى لي أن اعرف ؟ اننا نقرم بتقصي الحقائق في هذه المرحلة من 
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الى الأخ الفريد 
ان 


كان الفريد راق ورت يتشد له مسكنا في بوست هاأمستيد . 
ف بدناية كدي عصرية 2» ذات مساحة فسرحة كي ودع السكان لها 
سيار اتوم ' 
وكان المسكئن حمددث الأناث “؛ وقد روعي قمه كل م هو عصري من رياش 
مما يرح ان الفريد يستأحر المسكن بائاثه . 
وعلى الرغم من حرص الفريد على حسن استقرالهما ؛ الا انه لم يستطع ان 
في عن كر ادوك عصييكه , 
وبعد ترحيب الفريد بالزائرن ؛ بادر المفتش كرادرك سؤاله عا مدا به 
الى زيارته ٠‏ ْ 
ولم يتوان كرادوك عن توسيه الأسئلة ! 
التي بدأ الفريد يجيب عليها : 
هاذا كنت افعل بعد ظبر ومساء يوم ١م‏ ديسمبر ؛ كيف اقدر ان 
اذ كر ذلك ؟ لقد انقضت ثلاثة اسابيسم ! 
- قد كانت احابة شقيقك هارولد واضحة محددة | 
- ان الأخ هارولد شيء والأخ الفريد ثيء آخر ! ان هاررك هو عضو 
الأسرة الناجح ‏ رجل الأعمال الموفق وعلى فرض انه بريد ان يرتكب 
جرية قتل 2 فإنه يقن نوقتها رمحم تحركاته . 
هل لديك ما يحملك على انتهاج هذا الأسلوب ؟ لاذا قلت هذا امثل 
بالدذدات ؟ 
جح كلة كل ها فى الأمر انه طرأ على الي . 


ل ولتعد الآن إلى ما استوضحتاك إياه . 

لقد قلت لك أن ذاكرتي لا تعي زمنا او مكانا ٠‏ فإذا كان مؤالك 
مر كرا قي دوم عمد المبلاد > ريا كنت من إحابتئك » لآنني أعرف أبن 
قفمدهده ُ لقد قضمعه فم والدي ق رودر فورد هول 6 كا الفتسا ذلك قِ 

فيمت ان والدك كان مريض] في هذا الميد ؟ 

آحل » ولككنا كانت حالة عارضة نتييجة الافراط في الطمسام 
والشسراب أناسية الممد 2 الأمر الذي ل تعتده [إمعاؤه بناء هلى حياة المرمان 
الني دفرضما على نفسه : 


إقر! ,مخاقة0هله القصة 
في المكتاب التالي وعنوانه 


رجعل بلا وحعه 
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